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بفضل التقدم العلمى والتكئولوجى ؛ تقدمت الأبحاث اليوم كثيرا فى 
علمى ( الفوئتيك ©اوقاعدمط2 ) و ( الفونولوجيا 2010836طمط5 ) )2 
وحات مشاكل كثيرة فى اللغة الانسانية بعامة . 

وقد محثت اللفات السامية ف ضوع المعايير الحديثة لعلم اللغة : 
(112811181165) على يد المستشرقين أكثر من دراسمتها على يد أيثائها ©) 
مع أنهم أئندر على ذلك من غير هم 4 لتشربهم روح أالسنتهم 6 واأسهولة 
الفامض 6 وأزاحت الألسمجف م( وأستكرت بها أمور كائت غير قارة 7 واذآا 
لم نسعفئا ظروف السبق ف الميدان العلمى ؛ فلا أقل من أن نحول اللحاق 
فيه ٠‏ 

ولغتئا العربية غدت ‏ والحمد لله احدى اللغات العاللية الكمرى فى 
الأسر اللغوية . ولها مشاكل مازالت تئتظر فصل القول فتها . 

والساميات عموما ‏ وفيها العربية ‏ بميزة الاعتماد على الجذر والاشتقاق 

مما يدفع بدراسة النشضوع والارتقاء لها » عسى أن شعرف من هذه الدراسة 
ما يبدو أحيانئا من اضطراب أو خلاف أو تناقضات أو نزاعات .. فى 
الضوابط © أو التصريف © أو المعئى فى القاموس .. على نحو ما نختلف 
أو نؤول أو نخرج .. 
عليهم 4 جزاء ها بذلوا وقدموأ .. الا أئنا تنكول : لو توفرتك لهم عوامل 
التثدم ( التكئولوجى ) » ولو نظروا فى الساميات عموما وما يجاورها »© فى 
عمق وششمول دراية 4 لغيروا رأيهم فى أمور ©» ولجاءت مؤلفاتهم القيمة 
لايعتورها غموض أو قصور فى بعض الجوائب © ولكن يحفها التناسق 
المعنوى »© واللفظى المعقول فى اتساق يأخذ بحجز بعضه . 


والعربية ل من كون أخواتها الساميات - لانعرف من بدايتها 
ما نعرفغه عن اخواتها » لأن لشقيقاتها نصوصا كثيرة أوضحتثت معالم 
تاريخها . 

بيئما ما عثر عليه من نصوص عربية قديمة لاتعطى معرفة وافية بالبدايات 
الأولى فى تارتدح عربيتنا . 

ولآن ما عثرئا عليه من نصوص قديمة للعربية بعيدة كل البعد عن 
النصوص الأدبية الجاهلية © التى وصلتنا فى مستوى عال من جميسبمع 
جو أنب العربية : أساويا وصيغا واتكان معان 4 ودئفة موسيئفى و٠‏ 

ومعنى ذلك ٠‏ ضياع حلقات عديدة من النصوص حعات فحجوات بين 
الأصول »؛ ومين ما نجده من حال العربية فى نصوص لها الرافية فى الأدب 
الجاهلى : أى أن الدراسة اللفوية العربية بدات بدراسة اللغة المدونة 2 
وما وصلنا مئهأ يمثل حال فكو ة وشباب 5 أما الأيدايات فكد لفها صس_ررسيثك» 
التاريخ » واهمال الأبناء » ورمال شسبه الجزيرة العربية بقسوتها ورهبتها . 
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« الثنائية » أو الثلاثية » فى الأصول العربية » وهى مشكلة المع اليها بعض 
اللغوبين » وتعرض لها بعضهم صراحة أو ضهنا ؛ لكن فى اشارات غير 
بعيدة » ولا أبحاث عميقة » مع آهمية البحث فيها وضرورته »© لانها تمثل 
أحدى المشاكل الكبرى للغتنا »© اذ هى وسيلة للتأصيل الدور التصريفى» 
وكاشفة لتاريخ الاثستقاق » وتطور المعنى ؛ وتدربم المبتى » وازالة التضارب 
بين اشتجار المعائى وتناخفرها أو اختلافها ٠:‏ 

فحين تحدث القواميس ‏ مثلا ‏ » أن معنى (نهر ) : الزجر » أو الجريان 
والسيولة 6 أو الضوء والسسئا هوه يحار الارء أمسام هذه التئائضئات 
أو الاختلافات هه 


ولكن حين ترشد ( الثنائية ) الى أن الجذر الثنائى : ( نه ) من ( نهر ) » 
يعطى معئى : النهى »© والزجر »© والنهر . وأن الجذر الثنائى : ( هر ) 
يشير الى معنى السيولة حين جريان الماء وسيولته ٠‏ وأن الجذر الثثائى : 
( نر ) » يكتنز بحرف العلة فيكون : نارا أو ئورا خييدد الظلام . . حين تتدخل 


« الثنائية » وتعين وترشد وتقرب وتدنى م فيزول الاضطراب »© وتتغير 
النظرة الى : بعض ما ظئئام خللا 6 أو قصورا واه 


والله اسأل أن يكون بعض التوفيق حالفنى فيما سطرث فى هذا 
الجائب » وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم . 
وما توفيقئى ألا بالله عليه توكلت واليه أنيب ٠‏ 


توفيق محمد ساهين 


سا ك7 


اللغة ظاهرة اجتماعية غير مادية .. وتحتاس لذلك عند تحديد عناصرها 
ومعرفة ماهيتها الى عمليات متعددة غاية فى التعقيد والتداخل »© لمتشعب 
عنئاصرها بين الارسال والاستقبال والتداعى والترجبة » ويسيق كل ذلك 
.تفكير وتقدير وتدبير : (( فتبارك الله أحسن الخالقين » ( المؤمئون : 12 ) 

فهى أكثر من أصوات » وأكثر من أن تكون أداة للفكر وأكثر من أن 
.تكون تعبيرا عن الأغراض لجماعة ما . ولذا صدق أن يقال : أن الائسان 
صار باللغة انسائا » ويلغ بها العقل منتهاه » واخذت بها الحضارة أوجها 
عذروة واتسساعا ٠.‏ 

وحين ترقى اللغة برقى أهلها © تأخذ حيزا من القداسة »© يرفع شأنها ) 
.ويدفع اسثمرار وجودها ؛ ويتيه بها أهلها . 

وليس بغريب - أذن ‏ أن يكلف بأبحاثها الملوك والرؤساء والمفكرون 
«والفلاسنفة فضلا عن سدنتها وعلمائها » فأبحاث تأصيلها وادراك كنهها لم 
«تنقطع منذ فجر التفكير حتى الآن ؛ لما لها من أهمية وغرابة .. اذ أنها 
فى الواقع جزء من كيانها النفسى والروحى . 

ودارت الأبحاث اللفوية ‏ وتدور ‏ حول التطور الخارجى للغة © 
«وحول التطوير ‏ الداخلى لها : أى فى مجال البئية والطبيعة الصوتية من 
.جهة ؛ وفى مجال الوظيفة الاجتماعية استعمالا واستمتاعا من جهة اخرى . 

وهلى كثرة الأبحاث المتتابعة والمستمرة فى ماهية اللغة ©» فان نتائج 
الأبحاث لم تأخذ ‏ غالبا صفة التعقيد الجامع المانع © ويرجع السبب 
ثى ذلك الى أن بعض الأبحاث ذات الصلة الوثيقة باللغة ما زالت تحبو 
فى دنيا الكشف والمعرفة كتشريح المخ البشرى »© وتصنيف وظائفه وكشف 
مخبوثه ©» وديناميكية عمله المبهر المثير ٠‏ 

ورحم الله علماءنا القدامى » فقد أسهموا بجدية واصالة فى هذه الأبحاث 
اللغوية بما أسعفتهم الوسائل وتيسرت لهم السبل . فاكتشض فوا طرقا » 


/ 


وآرسوا قواعد » وأضافوا ورجحوا .. فهم لم يكوئوا عالة © كيا لم يكوئو1 
حملة بريد ©» ولا ناقلى رسائل . كما يرميهم خصومهم وثسائئوهم . 

ومنذ القرن الثانى الهجرى كان كتاب سيبويه أشهر كتاب يصف. 
ميادين الأصوات والصيغ والتراكدب وتتابعث الكتب القيمة بعده . 

وخير من يكفيئا مؤئة النزال عند التحدى بتفصيل ادق واشمل وأهمق» 
وأحُص علامتنا : آبو الفتح عثمان بن جنى ( 897ه ) ب طيب الله ثراه ب 
يما قدم من بحوث مبتكرة فى فكر ثاقب فرض نفسه على الزمن بالدقة 
والأصالة والخلود » ولعله خير من عرف اللغة الانسانية الاولى بأنها : 
« أصوات يعيبر بها كل قوم عن أغراضهم » © فأششار الى الطبيعة الرمزية 
الصوتية للغة من جهة 4 والى وظينتها الاجتماعية بين ناطقيها من جانبه 
آخر »؛ وان كان التعريف غير مانع ولا جامع كما يقول علماء المنطق ؛ فى شرط 
العريف . 

3 د 

ولغتنا العربية اصيلة »© تنتمى الى عائلة لغوية كييرة عريقة عراقة 
التاريخ » تعرف ؛ «.باللغات السسامية » كما أطلق عليها ( شلوتزر ) العالم 
الألمائنى وزميله ( ايكهورن ) ٠.‏ ْ 

وقد لعبث الشعوب التى تكلمت مجيوعة هذه اللفات على مسري 
الحضارة العالمية دورا حضاريا رئيسيا خلد على الزمن . 

والعربية غنية ثرة » حملت فى ثناياها عوامل تزكيتها وثمائها » ومن. 
ثم سايرت التطور الحضارى والفكرى © وعبرت فى يسر عن الفكر الأصيل 
بكل ابعاده حين أضحت لسان الثركن الكريم ووعاءه » ووسعت الفكر 
الدخيل حين مست الحاجة الى التطلع اليه والاستعانة به . 

عد كيد 

وتد قطعت الابحاث اللغوية ‏ اليوم ‏ ششسأوا بعيدا فى العديد من 
مجالاته » بفضل ما تهيا للباحثين من وسائل التقنية والتكنولوجيا الحديثة ؛ 
فكان الجديد والمفيد والمثير » ثمرة لعاملين متكاملين »؛ همسا علم 
الفونئيك (820260106) وعلم الفونولوجيا (21202010816) بيا أسدى 
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للدراسات اللفوية خدمات جلى وكشف أبهام كثير من أمور اللغة ومشاكلها' 
التى كانت تدور فى تجويفات غير علمية » وفى توهمات وتهويمات لا يتقبلها 
العتل الحصيف » ولا تثبت أمام الثقد على أسسه وتحت مقاييسه . 

ولم يعد بعض العلماء اليوم أسرى تعلم لغة واحدة ») فعرف كثير منهم. 
أكثر من لغة »© لتتضح أمامه الرؤية ». وتزول عنه حواجز القصور »© والحيز 
الضيق »© والافق المحدود'. 

ولنتئا العربية ‏ كغيرها من اللغات ‏ لها قضايا ومشاكل © منها 
ما هو خاص بها » ومنها ما هو مشئرك بينها وبين أخواتهاا الساميات وغيرها؛ 
مع ما يلحق بكل منها من لهجات »© مما أوجب اعتبار المجموع كلغة واحدة 
تفرقتت خواصها واسرارها فى مختاف اللغات الاخوات »© ويتتضينا ذلك. 
البحث والاستعانة بميزات لغة لفائدة شقيقتها » فى انارة غامض »© وتوضيح 
مشكل ؛ فى لفة بما هو واضح وصريح فى لغة أخرى . وبذلك يتم ايضاح 
التئاسق المعنوى والمنطقى »© وازالة ما قد يبدو متضساربا ومتناقضا بين. 
أخوات السامية » كما يزيل أخطاء ما وقع فيه الأقدمون من خلط وقصور © 
نتيجة الجهل بلغة أخرى »2 أو القصئور فى معرفة مميزاث وتشابهات. 
المجموعات اللفغوية كل على حدة . 

يقني نت 

وللفتنا العربية قضية خلافية » طال عليها الأمد » ولم يتضح وجه. 
الحق فيها حتى الآن آلا وهى قضية الأصل الثلاثى أو الثنائى لها . 
لأن الساميات عموما تنفرد بميزة ظاهرة : الا وهى الاعتماد على ااجذر 
والاشتقاق »© مما يوجب دراسة النشوء والارتقاء للأصول عسى أن تحل 
مشاكل. الاضطراب فى القواعد أو الضوابط اللغوية بمعنى أصح »© وتزول 
نقاط الخلاف فى الشذوذ والاضطراب » وتخف مشاكل القاموس فى النزاعات. 
والمتنائقضات . ظ 

وف بقةه' المكالة نح ناولس شيل القا عنم بوني |اتاستتيياة 
والسمات البارزة فى هذا البحث الشائك والزاخر. » والصعاب المنهجية 
لهذه القضية العلمية » عبر الئرون . عله يسدٍ ثغرة شاغرة ©» ويجبر جائب. 
تصور فى قلة الابحاث .العلمية للثنائية والثلاثية . : 


ومبدثيا . يلاحظ أن بعض الباحثين اللغويين يعد مرحلة « الاشتراك 
.فى الحرفين ‏ أو فى غير الثلاثية س مرحلة تاريخية لم يعد البحث فيها 
.مجديا الا ضمن البحث التاريخى »© لانها بدء مرحلة غير ثابتة » أى غير 
مت جان وقف :و اسسقدر ىرو ايحن القة المرت © القن قلط :مواقا زساء 
ثمانين آلف مادة »© كما ذكر فى معجم ( لسان العرب ) )١(‏ وأكثر كما فى غيره. 

ولكننا ندعو الى مزيد من البحث فى هذه القضية للبت فيها © اذ هى 
,وسيلة للتأصيل » ويخاصة لجلاء الطور الذى سبق التصريف »© وبيان 
أواصر العربية بأخواتها الساميات » واستخراج النتائج التى من شأئها 
بيان التلاحق والتئاسق المنطقى والمعقول »© فى سير توقع الألفاظ وتطور 
.مداليلها ) . 

تند ينع ين 

«ثنائيون وثلاثيون ٠‏ 

وكثرة من علماء اللفة يرون أن الرس والاصل للتئا العربية هو الثلاثى: 
اذ لابد من حرف يبدا به »© وحرف يوئقف عليه »© وثالتث هو الواسطة بينهما 
وتلك نظرة الصرفيين أيضا .. واذا فبث أن البحوث النحوية والصرفية فى 
اللغة العربية قد تأثرت الى حد كبير بالفكر اليونائى الاغريقى : فلا غرابة 
فى أن يركن فريق من الباحثين فى هذه القضية الى القول بالرس الثلاثى » 
.ومن هنا يريحون ويستريحون على قياس من المنطق الصورى ٠‏ 

على أن من علمائنا القدامى والمحدثين من بحث أآمر الثنائية اصالة » 
أو غوقنا 6 أى «الترضووا وخودها ق"معلتناتهم : 

ويضندفة: الاب بووريكن القويتك .بد يتنافق "القتائنة بم لمعاف الفين 
:طرتوا باب الثنائية عرضا أو افترضوا وجودها فى مصففاتهم بأنهم : 
« معتقلون فى سجن النظرية التصريفية العتيقة © التائلة : بأن أصول 
الكلام أسماء وأفعالا مركبة من ثلاثة أحرف لا أقل » . 


(1) فقه اللغة العربية ‏ د . ابراهيم نجا ص 86 . 
(؟) معجميات عربية سامية : للأب مرمرجى الدومنكى ص ؟١١‏ . 


ل 


وعد الأب مرمرجى - تحت عنوان - ثناثئيون أجانب ومصئفاتهم )١(‏ 
.من العلماء الأجائب ‏ الذين بحثوا أمر الثنائية فى لفتنا العربية وأيدوها ‏ 
.زهاء الخمسين عالما »© ابتداء من أوائل القرن الثامن عشر © حتى منتصف 
اأكرن العثرين الميلادى ٠٠‏ بعضهم بحث أمر الثنائية ق ايجاز على صورة 
أبحاث ومقالات 4 وبعضهم توسمم قُّ بحثها فأخرجح مؤلفات ومصئفات 
خاصة (5) ٠.‏ فأمر هم لم يقتصر على العلماء العرب »© وائما أسهم العلممساء 

ومن أنسهر علماتنا العرب الذين بحثوا آمر المثذائية عرضا » أو 
افترضوا وحودها ٠‏ 

أبن جنى ( .9لا ب 995"#ه ) فى « الخصائص » . 

ل وأيبن فارسس (86ل9اه ) فى )0 مقاييسس اللغة » . 

والراغب الأصفهانى ( ".هه ) ف « غريب القرآن » . 

. والسبيضاوى فى « أثوار التنزيل »© . 

وابن منظور الافريقى المصرى ( .1" ١[له‏ ) فى معجمه « لسان 
العرب » . 
االعروس » . 

وأشسهر من بحث آمر الثنائية من علوائنا العرب صراحة : 

أحمد فارس الشدياق ( ١48.6‏ ب لا188ام ) فى « سر الليال فى 
االكاب والابدال » . 

وجورجى زيدان فى « الفلسفة اللغوية » . 

ب وأبراهيم اليازجى فى « مجلة الطبيب »© اللبنانية ٠.‏ 

ب وعبد الله العلايلى » فى « مقدمة لدرس لغة العرب » . 


٠. المصدر السابق‎ )١( 
. ١١ 286 (؟) المصدر السابق ص‎ 


ل 


ل وعيد الله أمين » فى كتابه « الاشدتقكاق ») . 
وبطرسن البستانى ( 18195 ب 1889م ) فى مقدية معجيه 
« البستان » . 
والشيخْ طاهر الجزائرى » فى كتابه ( الكافى فى اللغة ) . 
لب ومئصور بوصالح فى مجلة ( الميناء ) اللبنانية ٠‏ 
والاب .1. سى . مرمرجى الدومنكى » مزاول الثنائية فى كتبه العديدة 
ومن هؤلاء العصريين من ينقل عن المستشرقين »© أو يستلهمهم رأ 
كما قعل جورجى زيدان ٠.‏ 
أو لاحما بواسطة سابق . 
ومن الطريف : أن من العلماء من يقول بأن أصل العربية ‏ أحادية + 
قبل أن يكون ثنائية » كما سنرى ٠‏ 
د جد د 
علم اذلغة والتقدم التكنولوجى : 2 
فى عصر التقدم العلمى استفادت العلوم كثيرا »6 ونه بالتالى ( علم 
) فدخل: مجال التصوير والتسجيل والتحليل »؛ وعند رصد النقائج 
7 التقدم ملموسا ومرضيا ٠ )١(‏ ظ 
وعلوم اللغة متشابكة مع غيرها متداخلة فى ارتباط وتأثير وتأثر » فلم 
ق المجال للغويين وحدهم © بل حتم عليهم العلم الحديث أن يفسحوا 
مجالا لغيرهم من علماء : الأصوات » والتشريح » ووظائف الاعضاء » 
ومبادىء علم الاجتماع ... ليقولوا كلمتهم » خيتكامل بحث المتدمات على 
أسس منهجية » ومن ثم تكون النتائج مرضية .. هذه ملاحظة . 


)١(‏ والازهر حامى تراث العربية والاسلام رأى فى عام ؟155 الا 
يتخلف عن الركب الحضارى فى مضماره © وحتى يكون عطاؤه اوفى وأكثر 
حداثة ©» وختى لا يفوته القطار خطط لمنح وابثتعاث الى دول لها شأو فى 
مضمار التقدم .. الا أن هذه الخطط تعثرت حينا 4 ثم بدلت الى دول شرقية” 
تلهث لتلحق بعصر التكئولوجيا © لأسباب ليس هنا مجال ببردها .. فكان 
الأمل سرابا واهيا لا يبشر بنهضة ‏ ولا يعد لثمرة » والامل اليوم كبير فى 
بعث وئهضة تلعيد للأمر سو أءه واستواءة » فتكون الإخادة والاستفادة 0ك 


ذل 


وعمل اللغويين عموما ‏ فيالحقيقة ‏ كينا يرى أضحاب المنهج 
الوصفى ؛ هو تقرير واقع »© لا ثعليل لنشأة هذا الواقع » وتفسير الأسباب 
التى ادت اليه » لأن اللغة قديمة جدا »© ولم يأتنا خير نشأتها الأولى ؛ 
ولعلها نشات مع الانفعالات والعواطف فى جوائيها المتعددة وسايرت 
الفكر فى أدواره وتطوره ٠‏ 

فقد تحدرت جميع اللغات 'الى شعوبها ممزوجة بانعدام المنطق اذن ؛ 
قهى ليست منطقية ولا قياسية تخضع لقوانين صارمة كما يقول أرسطو ؛ 
وكيا يبال أصحاب المنهج الفلسفى .. وحشينا اذن أن نقترب من الحقائق 
فى احتفاء ويقظة »..ونفترض ونقيس : فى أطار الأشباه والنظائر ؛) وما 
تسفر عنئه الحفرييات »© وما تسسديه المتارئات . 

وموقف أصحاب المنهج الوصفى . اذن ‏ كيوئف »© « أصحاب 
الفقه عندما يتكولون ٠‏ « ما جاء ' على أصله لا يسأل عن علته )١(  »‏ . 
وابن جنى يقول : 

« العلل فى جوهرها تعود الى المتكلم العربى : لا الى عوامل لنظية » 
ويقول ابن مضاء القرطبى : « لو أن العرب قالوا! : أن زيد » بتشديد النون 
وجر ( زيد ) » أو أن زيد » برفع ( زيد ) »© لتبلنا قولهم على أنه الفصيح ٠‏ 

ولكننا نعلم أولادنا الا يقولوا : ان زيد » أو أن زيد » بالجر أو بالرفع » . 

ومعنى ذلك : أن علوم اللغة لا تخدم بالمنهج الفلسقى الصارم »؛ لانبهام 
تاريخها القديم » وندرة شواهدها . وائيا نستفيد ويفيدها المنهج الوصفى» 
الذى يصف الوائع » ويسأل الشقائق ©» ودفرض المقبول » ويقيس الغائب 
على الشاهد .. وتلك ملاحظة أخرى ٠.‏ 

وحين نفكر فى حال اللغة العربية قبل ظهور المسيحية ( أى قبل ظهور 
الاسلام بسبعة قرون ) نجد أنفسنا فى ظلام دامس .. فليس بين أيدينا 
نصوص عربية ترجع ألى تلك العهود : فأقدم ما عثر عليه لا يكاد يجاوز 
الترن الثالث الميلادى » وليس معنى هذا أن اللغة العربية لم تكن موجودة 


. 86 نظريات فى اللغة » للاستاذ أئيس فريحة ص‎ )١( 


قبل المسيحية » أو أنها أحدث من شقيقاتها السامية © كالعبرية مثلا ٠‏ بل. 
يؤكد لنا المستشرقون أن اللغة العربية المألوفة لنا » قد احتفظت بعناصر 
نديمة ترجع الى السامية الام ©» أكثر مما احتفظت به الساميات الأخرى » ٠ )١(‏ 

ومعنى هذا : أئنا فقدنا نقطة البدء التى ننطلق منها لدراسة لغتنا .. 
ولكن أبحاث النحو المقئارن للغات السامية كشف كثيرا من سمات وعلاقات. 
الملامح والوشائج اللفوية لهذه المجموعة .. ومن هنا تحتم أن تتم دراسة 
العربية وتطورها وتاريخها فى ضوء الساميات ©» وقد توافرت وتضائفرت. 
ذواح عديدة لتلك الدراسات فى الحقبة الأخيرة من العصر الحديث . 

واذا تاد المكن. تخرافنة: الحوفة" السافة :3 كنوع االحيجموعة 
الحامية ©» لتجاوز المجال الجغرافى للمجموعتين ©» فهو جد مصيب »؛ لمظنة. 
التثير والتأثر كداب اللغات حين تتجاور وتحتك . 

وتتسع الدائرة الدراسية عند الاب انستاس الكرملى » حين يترر 
بأن العربية قد أثرت حتى فى مجموعة اللغات الهندية والأوروبية » يقول : 
« كل كلمة ذات هجاء س مقطع أو هجاعين » فى الرومية أو اليوئائية » 
ولم تكن من أصل منحوت »© بل من وضع أصيل »© أو توقيفى »؛ خلابد من أن. 
يكون لها مقابل فى لغتنا المضربة » () . 

ويستشهد لرايه بأمثلة كثيرة ٠.‏ 

ومعنى ذلك أن عبئا جديدا سيضاف على عاتقى ياحثى اللغات بعامة ) 
ولغتنا العربية بخاصة » غير أن المشتتات تهون . بجائب ازاحة السجف » 
وتبديد الأوهام عن حقبة موغلة فى التدم من تاريخ لغتئنا العزدزة © بقيت. 
حيئا من الدهر فى حجاب مستور ٠‏ 

وبعد هذه الملاحظة الثالثة » نسلم فكرئا للمئهج الوصفى فيقودئا عبر 
رحلة مضنية ومثيرة فى تتبع جانب لغوى للغتنا العربية ©» يتطلب مزيدا 
من البحث لمزيد من النئور ٠‏ 


(؟) نشوء اللغة العربية ونموها واكتمالها » للاب انستاس مارى. 
الكرملى ص مهأ م 


ل 


الآحا رج فى اللفخ 


نكف الآن وقفة بين يدى « الأحادية فى اللغات بعامة »© وفى العربية 
بخاصة » . 

يرى بعض العلماء أن كل لفات العالم القديم تعائبت عليها أطوار 
وأدوار » وأن طورها الأول » جعل من كل كلمة من كلماتها ( هجاء واحدا ؛ 
فتوضع الكلمة احداها بعد الأخرى » بحسب نظامها النطتى لتأدية المعنى, 
المقصود » ولغة الصين الى الآن على هذا الوضع ) . ويؤيد ذلك الشيخ )١(‏ 
العلايلى للغات كلها  )9‏ وان دورها الأول : ( ذو المقطع السيط » أى. 
آدنى المقاطع » مثل (8) وهذا هو الدور الذى ولد المقاطع الأحادية ؛ 
والتى هى الجدول الهجائى الفينيقى المتخيل » وسنذكره فيما بعد ») ويرى 
أن هذا الجدول يحدد المعانى الكلية التى صاحبت نششساة الحرف فى السنة 
الناطتين الأوائل باللغة ٠‏ 

وهذه المرحلة قديمة قدم التاريخ » تربط بين اللغة والانسان الفطرى. 
الذى ( لا يكاد يرتفع عن مستوى النوع »© الذى هو فصيلة من فصائله. 
المشاكلة ) . 


)١(‏ الشيخ العلايلى دائب النظر فى اللفة العربية » بفكر ثاتب » وذهن. 
رائق » ويجيد عدة لفات » وشرع فى محاولة جريئة لوضع ( المعجم العربى) 
وحده »© لوثوقه من نفسه فجاءت محاولة فذة »© حبذا لو تبئتها المعاجم 
اللغوية » لتتم ما بدأ .. وما رأيته فى ( بيروت ) على مدى عامين س أمد 
الله فى عمره ‏ آلا عاكفا على قاموس قديم يراجعه ؛ أو فكرة لغوية يحللها». 


أو شاردة وواردة يقيدها ٠‏ 


(؟) مقدمة لدراسة لغة العرب . للشيخ العلايلى ص ١"‏ . 


٠ 


ويرى الشيخ أن هذه الأصوات لم تنطبع بطابع خاص يميزها »© بل 
كانت جارية مجرى الأصوات الاضطرارية » التى تولدت عن الانفعالات » 
.ولم تتشكل فيها الاصوات ولم تتميز خيها المقاطع : ( كلانين © والعنين » 
.والأحيح »© والهمهمة » والزحير © والنحيم ...٠.‏ ) وضرب لذلك مثلا بالمقطع 
( عو ) بضم العين » الذى يدل على الحيوانات الزئيرية و ( وا ) الذى يدل 
على الصوت المتكرر بحركة الفكين » وعئه نش الفعل ( وو ) بمعئى وصل 
فى العبرية . ثم تطوزث هذه الاصوات حتى اصبخت ذات أغراض ثابتة 
بعد تولد المقاطع الأحادية » ومنها تكون الجدول الهجائى'» والذى اخذت 
كه كل ةما يكاسسها "من ااصواف 6 وك جره ضانت: + أى يمسو 
( حركة ) فى هذا الجدول له دلالة مستقلة و « من الممكن جدا تعيين دلالات 
هذة الحروف باصضواتها خين. كانت لفة ...على قئة من الافتراضض- المقلوب» 
وسبيل هذا التعين المعلات ( أى الأفغال المعتلة ) مطلقا وبالأخص الانيف 
مطلقا فى العربية » وليس اعتيادها بأخذ معائيها المعجمية على وجه التخديد 
.وانها تنتقل فيها بالمقازئة الى ما هو الأدخل فى تفكير السائجين 
واعتباراتهم » . 00 


وأحال الشيخ العلايلى على لغات سامية ؛ للخصبول على نماذي تقرب 
الدلالة الاصنلية للحرف أو الصوت : 


فاللغة ( الفينيقية ) استخدمت فى رسم مقطع الألف (ع) شكل راس 
الثور »© ومعنى هذا المقطع أيضا هو راسن الثور ٠.‏ 

ومثل هذه الحروف كانت تدل على اجناس معانيها الفينيقية فى العهود 

نبواية ميان الاقعان الثقنة عانق احاية + فى سورة السوانك 
وحروف منفصلة ذات دلالات قديمة » ثم تطورت هذه المتاطع الأحادية الى: 
:المدئية على. الشواهد وسئة الرقى 4 وارتقاء الأدوار 0 


امل 


الجدول الهجائى ‏ الفنيقى : 

نثبت هنا نص الجذول الهجائى, (0 6 الذي : رآه أه الشيخ العلايلي نواة 
للغة فى دؤرها التديم : 

١ه‏ الهيزة: حل نطان 7العزدية #رويا نسو وله لاني © وسيل 
على الصفة غالبا ٠‏ 

؟ ب الياء : تدل على بلوغ المغنى فى الشىء بلوفا تاما » وعلى القوام 
الصلب بالتنعل ٠‏ 

9 التاء ؛ تدل على الاضطراب فى. الطبييعة » .أو الملاسن للطبيعة 
٠ "0000‏ 

ع ب الثا ء : تدل على التملق بالشىء تعلقا له علاقته الظاهرة 6 سواء 
فى العمن :او اق المعتن .+ 

ه - الجيم : تدل على العظم مطلقا , 

+2 الحاء : تدل على التماسك البالغ » وبالاخض فى الخفيات » وتدل 
على المائية ٠.‏ 

7 الخاء : تدل على المطاوعة 'والانتشاز © وعلى التلاشى 'مطلقا . 

م الدال : تدل على التصلب' 4 وعلى التخير المتوزع . ا 

5 الذال ؛ تدل على التفرد . 

٠ الراء : قدل على الملكة » وعلى. شيوع..الوصف‎ ٠ 

| . .. الزاى : تدل على التقلع القوىى‎ ١ 

عه السين ‏ فدل علي السيعة والعظة من عبد ,تخصوضن .. 

ابد الفسين قبل مل النققى بثر نظن ٠‏ + 

5 ل الصاد : تدل على المعالجة الششديدة . 

1٠‏ - الضاد :'تدل على الغلبة تحت الفقل" ‏ ظ 
الطاء ؛ تدل على الملكة فى الصفة ©» وعلى الانطواء والاتكسار ,' 
7 - الظاء : تدل على التمكن فى الغؤور . 
العين : تدل على الخلو الباطن أو الخلو مطلقا 
9 - الغين : تدل على كمال المعنئ فى الشىء ٠‏ 


(1) المصدر السابق ص "١١‏ . 


يذ 
(؟- أصول اللغة العربية ) 


٠‏ - الفاء ؛ تدل على لازم المعنى ( أى الوضيع فى المغنى الكنائى ) م 

. القاف : تدل على المفاجأة التى تحدث صوتا‎ - ١ 

5 - الكاف : تدل على الشىء نتج عن الشىء فى احتكاك . 

1" ب اللام ٠‏ تدل على الانطباع بإلشىء بعد تكلفه .. 

5 - الميم : تدل هلى الانجماع . 

ه" - النون : تدل على البطون فى الشىء © عن ا لت 
تظهر أعراضه. 

15" الهاء : تدل على التلائشى . 

9 س الواو : تدل على الانفعال المؤثر فى الظواهر . 

8 الياء : تدل على الاتفعال المؤثر فى البواطن . 

وفى نظرة سريعة للمعانى التى اثبتها الشيخ للجدول الهجائى » نجد * 
تمكنه وأحاطته اللفوية » لطول معاناته وكلفه باللغة ٠.‏ 

كما نجد أن المعائى تحيط بحاجيات الانسان الأول » بل وتفوقها 4 
غفيها ٠.‏ 

الشىء وصفته » واللين والصلابة » والاستقرار والقلق » والتماسك 
والتلاشى » والتفرد والانجماع » والغلبة والانكسار »© والتوقع والمفاجاة » 
والطبع والتطيع ٠‏ 

ولذا يدعونا' الشيخ العلايلى واضعو اللغة الجديدة الى الاتدام على » 
الوضع » لتفى لغتئا بما نطلبه منها » بدون تردد أو خوف » لأنه : «بتقريرهذه. 
التواعد للاشتقاق أصبح الوضع معبدا جحجدا : فهو من موقع المادة فى 
التفريع » ومن هيئة ‏ اجتماع الحروف يعين الخصوصية فى غير تكلف . 

« .. فروح الشيخ الثائرة تدعونا للوضع الجديد » وهى دعوة حرية 
بالنظر والتفهم والتئفيذ » حتى لا تتهم لغتنا بالعقم أو القصور والجمود » .)١(‏ 

والشيخ فى تصوره السالف يصور مرحلة هو رائدها وحساديها 
ومتنشدها ؛ ولا دليل فيها يئير الطريق ©» وجاءت ‏ مع ذلك افتراضاته 


ون هو 96 


مرضية ومقبولة © وئرجى أن تتقبل ٠‏ 
)١(‏ فى التطور اللفوى 1 , د . عبد الصبور شاهين ص ٠ ١١١‏ 


لله 


ومن ثم فلا نرى الاعتراض عليه بأنه يضرب ق ١‏ ميتافيزيقا التاريخ ) . 

او انه يخلط بين مراحل النشاط اللغوى ونشاأة اللغة ذاتها . 

وأن التمثيل من لغات أخرى هروبا من انعدام امكانية التطبيق على, 
لغتنا : فهن شقيثقات يسرن الطريق ق الدراسة حنيا الى حئب » أوأن الدعوة. 
للوضع الجديد ربما تنقلب الى عولية اختراع عربية أخرى »2 أو أتحام, 
اشستقاقات اخرى مخترعة تبعدنا عن مألوف لغتنا . 

أو أن الدعوة ربما تتطور من تطوير بناء نافع الى عملية تدمير واعصار 
لتدمير لغوى خطير : 

فالامن متوغخر © والحماية مضمونئة » لأننا نسير على أسسن © ولا نبنى, 
من خراغ ولا فى هواء .. والشيخ العلايلى مجتهد . ورائد يؤسس ارحلة 
يقوم فيها الافتراضص والتصور »؛ ومراعاة سئة التطور يدور كبير .٠.‏ وهى, 
على كل مرحلة تصورية أن كان فديها وهم قليل © ففيها خيال خصيب © 
وارهاص بأن فى لغتنا غناء © وأئها لا تمد يدها كثيرا للاقتراض © وائماا 
تمدها للائراض ٠‏ 

على أن الشيخ العلايلى لم يكن بدعا بين كثير من اللغويين القدامى ». 
الذين أشاروا الى قريب من قوله هذا » وبخاصة فى نظرية ( المحاكاة ) »©. 
سواء من قال بها على أنها ذاتية موجبة »؛ كما نادى ( هيراقليطس ) والصيمرى. 
أو أنها تواطؤية واعتباطية ) كما ثال ( ديمتريطس ) . أو من ذهب مذهيا' 
وسطا بين هؤلاء وهؤلاء . 


وقد تلقف ابن جنى النظرية عن الخليل بن أحمد ») وسيبويه » ثم تحمس. 
ليا نودائع هنها عدر ل :(اكسااضة )اران افسؤانا بمقة عدل, عل يان 
معينة ٠.‏ وأن بين ترتيب الأصوات ومراحل ما تدل عليه ان كان ما تدل عليه 
حدثا مناسبة طبيعية ظاهرة . وقد سمى الباب الأول ؛ ( الاشتقاق الأكبر ) *» 
وسمى الثانى : ( تصاقب لتصاتب المعانى ) » وسمى الثالث : ( أمساس الالفاظ. 
أشياه المعائى ) . )١(‏ كما سيجىء 


. ١7ه الخصائص لابن جنى ؟/‎ )١( 


المعبر عنها بها ترتيبا » وتقديم ما يضاهي أول الحدث »؛ وتأخير ما يضاهى 
آخره » وتوس يط ما يضاهى أوسطه »؛ سوقا للحروف على سيت المعنى 
المقصود © والفرض المطلوب . )١(‏ كما سستذكر ٠.‏ 

وفى العصر الحافر ذهب مذهب الخليل وسيبويه وابن جنى طائفة 
من علماء العربية ؛ نذكر مثهم ‏ على سبيل المثال لاعلى سبيل الحصر ‏ 
الأستاذ محمد المبارك » والدكتور صبحى الصالح » والاب مرمرجى الومنكى ؛ 
وجورجى زيدان »© وخير الدين الأسدى () ٠.‏ 

بل ان بعض المعاصرين ذهب الى أن الآأصوات تدل على معائيها مهما 
يكن موضعها من الثلاثى . وضرب بعضهم مثلا لذلك بلفظة ( غرف ) : 

غالفين تدل على الغبوض ؛ وهى بذلك تناسب أول مرحلة من مراحل 
حدث ( الغرف ) © عندما بغيب الغارف يده أو مغرفته فى السائل ٠‏ 

وان الراء تدل على الحركة » وهى تناسب المرحلة الثائية من الحدث 
عئدما يحرك الغفارف مغرفته فى السائل قبل أن يرفعها , 

وآن الفاء تدل على الظهور والانفتاح والفصل »© وهذا يناسب آخر 
مراحل الحدث عندما يرفع الغارف مغرفته فيفصلها عن السائل ©» ويظهرها 
بعد أن كانت مستترة () ٠‏ 

فلا مبرر ب. بعدئذ ب لوصف الشيخ. العلايلى ‏ حين ألمع الى الجدول 
الهجائي الفنيقى ‏ بالاسراف الزائد » والخرافة المبنية على الاوهام ؛ والزعم 
المبنى على غير أساس » والتكلف الجامح . . كما ذكر الأستاذ محمد الاتطاكى» 
حين يقول ٠‏ 

« واسرف بعضهم فى هذا اسراما زائدا أخرجهم من دائرة البحث العلمى 
المبنى على الحقائق الى دائرة الخرافة المبنية على الاوهام » من هؤلاء 
الأستاذ عبد الله العلايلى © الذى يزعم أن كل حرف من حروف الأبجدية 


٠. 151/9 الخصائص‎ )١( 
. "٠2 (؟) الوجيز فى فقه اللغة » للأستاذ الانطاكى ص‎ 
5 ١ المصدر السابق ص‎ (0 


1 


العربية يدل على معئى خاص ©؛ 'وأنه اذا عرفت معائى الحروف أمكن 
معرفة الكلمة العربية » ولو لم تكن معروفة من قبل . ثم يمضى فيجعل لهذه 
الحروف معانى فلسفية لا نظن انها خطرت يوبا على قلب الانسان 
العربى ..,. » )١(‏ 
نقول : لاداعى لذلك الهجوم » ولم يقدم المعترضون البديل » ومحاولةالشيخ 

العلايلى ان كان فيها خيال كبير .. فالعقل يرفده » وشواهد السابقين 
تسائده » والوارد من الأمثلة يواكبه .. ولقد ذكر الأسستاذ الانطاكى فى 
كتابه : « اننا اذا طرحنا كل أنواع التكلف الذى وقع فيه العلايلى وغيره » 
فانه يبقى لدينا كمية كبيرة من الشواهد لايمكن تجاهلها . وهى تشير بما لايدع 
مجالا للشك : الى وجود مناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى » . 9) وبيشل 
ذلك اعترف ( فندريس ) العالم اللفوى »6 وأن بعض الأصوات أقدر 
من بعضها على التعبير عن معان معينة . وذكر أن النافين للارتباط بين اللفظ 
والمعنى اعترفوا بمثل هذا الثدر من الارتباط (9) . ْ 

وحسينا اعتراف العلماء بهذه الظاهرة »© وأن المكية الواردة والمعترفه 
بها كبيرة ٠‏ 

فالأحادية ‏ ولاشك كانت مرحلة » ثم تخطتها البثشرية عندما سنئحت 
لها فرصة تطور © وظرف رقى وترق - 

عد وما فتثت لغات ‏ حتى يومئا هذا - فى مجموعة الهند وأورويه 
( كالهندية الصينية ) تضع عددا كبيرا من مفردات معخمها من حرف صامته 
واحد » تؤثر فيه النبرات الصوتية (1028) ينتقل بفضلها الى مناهيم كثيرة 
ومختلفة » كما فى (صهآ) ‏ ()) . 


)١(‏ الوجيز » للأنطاكى ص 50م © 51" . وتهذيب المتقدمة اللغوية للعلايلى 
الدكتور أسعد على ص 7" © 4" . 

(؟) الوجيز »© للأنطاكى ص لاه . 

9) اللغة » لفندريس ص 1؟9؟ . 

( 4 ) الاصوات أ.د ,ابراهيم بْجإ » ص .5 » والالسنية.العربية للاستاة 
ريعون طحان ص لال ٠‏ 


١١ 


فالكلمة الصيئية تتكون من مقطع واحد مفتوح أو مغلق يدل على معنى 
بعام بحذد 6 السياق 4٠‏ 

ويؤيد ذلك الدكتور محمد مصطفى رضوان »© فى. مقاله القيم » بمثل ٠‏ 
(ت 18 )خهو يفيد معنى عظيم » أو كثير ؛ أو يعظم »© أو عظم . والطريقة 
التى تتبع فى ترتيب الألفاظ تحدد المعنى المراد » فاذا قيل : (ت كوك 015ناكظ 19 
كان المعنى ؛ الدولة العظيمة)؛وان عكسنا الترتيب»وقلنا: (كوك ت 18 غ2101) 
كان المعنى : الدولة عظيمة ولعل اللغات السامية ‏ ومنها العربية ب 
انتهجت هذا المنهج فى بداية أمرها . 


أو قريبا من هذا المنهج »© بالرغم من أنه ليس ادينا من الوثائق التاريخية 
'منا يفيد الجزم واليقين . ١‏ 

لكن غالب الظن أنها سارت ذات المسرب » ثم انثقلت فى مرحلة ثانية 
الى الذنائية والثلاثية عبر آلافي السنين ٠ )١(‏ 

وقد آمن بالتطور كثير من الباحثين فى تاريخ اللغات الآرية » ومن 
'أشهرهم : (بب «م20 ) من التدماء » و ( ود9908) و ( وثنى 'إع5غلط77 
وجيرسبيرسين < 2628261863 ) من المتأخرين ٠.‏ 


تن تند ين 


وقد أشار علماؤنا العرب الى أن للحرف فى اللغة العربية قيمة تعبيرية 
وقد أفاض فى ذلك العالم اللغوى مجد الدين الفيروزآبادى » فى مفتتح كل 
غصل وباب من كتابه () ٠‏ 


وذكر بعض المحدثين أن حرف الحاء فى العربية يدل على : الائيساط 


والحزن » ومثل لذلك بالكلمات ؛ ( غيم 6 غم © غبين » غبطة ٠»‏ ) وقد تساءعل 


()” مجلة:كلية الآدابه الليبية ع ).مه سنة 1891 م ,:: 
(؟) بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للعلامة الفيروزآبادى ٠.‏ 


لذن 


يعضهم بقوله : وكيف نفسر : ( غنى © وغنج © وغلام ) )١(‏ وأقول ؛ بقليل 
من التأمل ترد الى الخفاء والغبطة ٠.‏ | | 

واحتفى الأستاذ محمد المبارك. ‏ كما ذكرنا من'قبل - بظاهرة اشتراك 
ألفاظ من مواد مختلفة فى حرف واحد وى حزء من معئاها : فالألفاظ التالية » 
وفيها كلها حرف الغين تدل علي الغموض والاستتار » وهى فى مجالات 
كثيرة : ( غاب » غار » غاص »؛ غاض » فام » غرب » غمض © غم © غش »© 
غز » غص » غط ») غبر » غبش »© غبن »© غبق © غفا » غطى »© غفر »© غمر 6 
فرق وس أ 

والنون فى الألفاظ التالية » وفيها معنى الخروج أو الظهور : « نبع © 
بر » نبت © نبز © نبه © نبأ » نجم © نطق ) نفث ٠.06 ..٠.0‏ 

ولذلك يدعو . الأستإذ المبارك الى البحث .فى الصلات بين الحروف 
والمجموعات اللغوية مشيرا الى أن ذلك سيكونكاشفا عن أصول العربية 
وتاريخها الطويل »© وميزتها على أخواتها الساميات والى قياسياتها المطردة » 
يتول ٠:‏ 

« واعتقد ان البحث فى الصلة بين المجموجات الثلاثية وغيما يمكن أن 
أسميه ( التركيب الذرى ) للكلمة » هو بحث تاريخى. يرجع بنا الى عهود 
قدبمة للغة العربية » استقر فى نهايتها على شكل هذه المجموعات الثلاثية 
الرائعة ©» التى كانت نثيجة تطور لمراحل تكوينية سسبقتها »© تحتاج معزفتها 
الى بحوث تاريخية واسعة تتئاول اللغات السامية جميعا © وثتنتهى الى 
تعليل بقاء العربية وحدها دون غيرها من الساميات ٠.‏ وتوحى هدذه 
ألامثلة الى أن تركيب الكلمة العربية يشسبه كثيرا تركيب المواد الطبيعية 
اللأؤلفة من ذرات متفاوتة التركيب » () ٠‏ 

ويعطينا الشيخ العلايلى تصورا مقبولا للقيبة التعبيرية للحرف المفرد ) 
لدور سابق ومرحلة موغلة فى قدم التاريخ البشرى : فيرى مثلا » أن حرون 
(ج ب ل ) تعطى تصور!ا! صحيحا عن الجبل فى ارتفاعة وشموخه »© 


٠ 15 نظريات فى اللغة صن‎ )١( 
٠ "9 2» (؟) عبقرية اللغة العربية » للأستاذ محمد المبارك ص ؟؟‎ 


ارا 


واتصاله 'وتمكنه » يقول : ( الجيم ) معناه الارتفاع » وحرف ( الباء ) معناه 
البيت وحرف ( اللام ) يرمز الى الملاصقة , والمعنى المؤلف من الحروفف 
مجتمعة : ( بيت مرتفع ملاصق. للسحاب أو للأرض ) © وهو تصسور 
صحيح ومقبول عن ( جبل ) ٠‏ 

.ويحل كلمة ( سمك ) الى ( كف الماء الكوى ) » هكذا : ( السين ) معنام 
الدمائة وهو يرمن الى مطلق القوى . ( والميم ) ترمز الئ المياه . ( الكاف ) 
بمعنئ الكف وهو يرمز الى مطلق التبسيط فى .صغر . وهذا أيضا تصوز 
متبول وصحيح عن ( سسمك ) ٠.‏ ُ: 

ومازالت الاعتراضات تثوالئ ملىئ: الشيت 'العلايلئ )١(‏ : بأن الخرفه وان, 
يس بجزء من-المعئى ». الا أنه لا يملك التعبير عنه'بائفراده ‏ ومعئى ذللكه 

ن الحرف يمفرده. |تئبعدم_قيمته التعبيرية ») وأن أوحى جرسه بشىء قريب, 

من المبعنئ ٠‏ 7 
ا الواحد ») صراحة » ويرى, 
« أن الطبيعة عينها ميالة الى الثنائية » لا الى الأحادية » كما يتوهم 
ع أن الائسان الاول بدا يتكلم بحروف منفضلة » لان الحروف المنفصلة 

لا وجود لها الا فى جدول الأبجدية ؛ أى فى الكتابة لا فى اللفظ » والسبب : 

أن أعضاء النطق عينها لإ تخرج للتكلم ( حروفا صاءتة متفرقة ) بل مقاطع 
مركبة من الصامتات © تحركها الصصائتات » (9) . 

وهذا الرئض المطلق لا نوافق عليه » اذ أن لغتنا قد عرفت فعلا قيمة 
تعبيرية للحرف الواحد » كما أوحت بفروق دقيقة بين حرف وآخر. »> قربه 
مخرجهما أو اتحد .. كالفرق بين حروف ( الطق ) الستة ‏ الهمز والهاء » 
والعين والحاء » والغين والخاء س وتفاوت المعنى بين التعبير بالحاء أو 
الخاء » كما فى قوله تعالى : « فيهما عبئان نضاكتان » () وفى الآثر « كل اناء 
بما فيهينضح » ففى الخاء شدة وقوة » وفى الحاء ضعف ورخاوة »© مع أنهيا 


)١(‏ ف التطور اللغوى ص ١8‏ . 0 ظ 

(؟) معجحميات عربية سامية »© للأب مرمرجى الدومنكى ص 18 ؛ وذكي 
( فئدريس ا ل لالد 

. الرحهن.‎ )5( ٠ 


ل 


( الخاء والحاء ) حلثيان الا أن الآية عبرت عن شدة النضخ وآفاد الاثز 
رخاوته ..' فضلا عن أن هناك من الحروف '. ما زال أمره محيرا : أفرغ من 
محتواه ام وضعته .العرب كذلك كحروف العطف ( الواؤ والفاء ) وحرف 
الجر ( الباء ) .. فنحن نؤيد أن الحرف استعمل واستقل بقيمة. تعبيرية فى 
مرحلة معينة » حتى واكبته أسباب حياتية ومعيشسية أآخرى: ؛ .فنقلته مع 
صاحبه والمعنى الى دور أرقى من أدوار الحياة على سنة التدرج الطبيعى » 
ايان الى العكس: .:. 

واحدث الآراء اليوم, هو القائل : بأن اللغة نشات كغيرها من الظواهر 
الاجتماعية نشأة ساذجة . : عن 

ثم تطورت بمرور الزمن وتتايع التجارب »© وقد أدى تباين المشاهدات 
التجارب وتنوعاتها؛واختلاف البيئات والأوساط والطبائع 'الى اختلاف اللفات, 
من اسرار العربية : ظ 0 

اللفة ‏ اذن ‏ لم تبدا ‏ فى أول آمرها ب بالمنطق: والفكر » ومن ثم تبعنا 
المنهج الوصفى فى تتبع تأريخها ومحاولة الكشدف عن حقبها السحيقة ؛ ولم 
نتبع المنهج الفلسفى .الاغريقى الذى ادعى أن اللغة منطقية ٠‏ 

وتنفرد مجموعة اللفات السامية بميزة ظاهرة © هى الاعتماد على 
الجذر والاشتقاق وفى لغتنا العربية نجد أن كل مجموعة تشترك فى الجذر 
الأصلى ومعنى عاما يؤلف الطبقة الأصلية المشتركة المفردات المجموعة . 
وثبنات الحروف الأصلية يساعد على كشف العلاقات بين الفاظها : 

فالصديق والصداقة .. من مادة ( الصدق ) . والعدو » وعدا واعتدى .من 

( العدوان ) وهو التجاوز فى الظلم . 

ومحصل ذلك : ( أن المعانى العامة أو. الكلية تتجمع فى مجموعات من 
الالفاظ هى أشيه بالقبائل العربية » وييقى فى اللغة دائما عنصر خالد ثابت 
فى مادة الالفاظ .. وفى معائيها » )١(‏ . وبقيت محافظة على اتسابها مهما 
نفأت ديارها . 
وحين لمس علماؤنا القدامى المناسية ب بين اللنظل والمفتن” أشاروا الى : تلك 
الظاهرة » وتتبعوها من قديم : وعقد لها ابن جنى فصلا فى خصائصه > 


. 15 عبقرية اللغة العربية » للاستاذ محمد المبارك ص‎ )١( 


ا 


بعنوان ( باب أمسساسي الألفاظ أشباه المعائى ) )١(‏ » ذكر غيه : أن الخليل 
ابن احمد » وسيتويه : ند تيوانعلية © وآن جماعة!اللذوضن مديواففه بالكيول .... 
وحددوأ الأماكن التنى تكون فيها هذه الظاهرة واضحة حاية 1 
كما تظهر فى الالفاظ التى تحكى.اصواتا » كخرير الماء » وازير القدر . 
أو 5 المصادر التى .تتابع حركاتها 4 .كالغليان 4 والدوران 4 والجمزى 


والنشكى: .+ 


أو فى حروف اذا تصدرت الفعل نثلته من حال الى حال : فالفمل 
( غفر ) يفيد ثبوت المغفرة » وحروف الاستقبال ‏ تنقله الى طلب المغفرة 
ورجاء تحثيقها فى ( استغفر ) ٠‏ ْ 

كما تظهر فى أختيار اللفظ المناسب للحدث قوة وضعفا » حذوا مسبموج 
الأصوات على محسوس الأحداث : خالنضم ( بالحاء ) لرثى الماء برقة ) 
والنضخ ( بالخاء ) لشدة فورانه وقوته » اذ فى الحاء لين ورخاوة » والخاء 
تزيد عليها شدة وقوة .. ومن هنا تلمح سير الاعجاز فى التعبير القرآنى 
.عن متع الجنة ونعيمها : « فيهما عينان نضاختان » بالخاء » وى الأغر ( كل 
أناء بما فيه ينضح ") بالحاء . وأيضا مثل : ( خضم ) لأكل الشىء الطرى © 
.وى ( قضم ) لأكل الشىء اليابس ٠.‏ الجاف : اذ فى الخاء رخاوة » وفى القاف 
اصلابة . ولله در أبى ذر - رشى الله عنه س حين صاح منكرا على الحكام 
ذعييهم وترفهم وشظف عيش رعيتهم * ( ويخضمون ونكضم » والموعد الله ) ٠‏ 

بل عد علماء اللغة من لطيف صنع العرب وحكمتهم اختيار الحروف 
بوتشبيه..أصواتها بالاحداث المعبر عنها بها ترتيبا » وتقديم ما يضاهى أول 
الحدث » وتأخير ما يضاهى آخره © وتوسيط ما يضاهى أوسطه »© سوقا 
اللحروف على سمت المعئى المقصود ويمثل أبن جنى لذالك بحروف ( بحث ) ٠‏ 

( فالباء ) لغلظها تشبه بصورتها خفقة الكف على الأرضن »© و ( الحاء ) 
لصحلها تشبه مخاتب الأسد ويراثن الذئب وئحوهما اذا غارت فى الأرض ٠.‏ 
و ( الثاء ) للنفث والبث للتراب 9) ٠‏ 


.. ©55/١ الخصائص‎ )١( 


فى 


وأككر رحن لقب تهد أن اللنتن العام ,ناف حم تقالبب هروك الاذة > 

وقد نبه على ذلك القدامى كالخليل بن احمد » وابن دريد » والفارسى » وسماه 

ابن جنى بالاشتقاق الاكبر ٠‏ والمادة الثلاثية تعطى ست مواد فى تقاليبها » 
والرباعية تعطى أربعا وعشرين ؛ والخماسية تعطى مائة وعشرين ٠‏ وقد 
.تستعمل كل التقاليب أو بعضها أو تهمل كلها لاهمال الأصل ٠.‏ فتقاليب 
( سملم ) السكة تفيد معتى السهولة والأصهاب والملايثة .: 


وتقاليب ( جبر ) تدور حول معنى عام هو الشيدة والقوة )١(‏ فى ( جبر 
جرب © بجر > برج © ربج ؛ رجب ) ٠‏ 

ويرى الشسيخ العلايلى » أن : « القاعدة تقضى بوجود جامع معنوى 
بين المقاليب الستة » لايمكن أن يتخلف 4 وان كان على بعد » () . 

وهكذا ظل الاشتراك فى كل الحروف أو بعضها » مع الصلة الصوتية 
السبيل لمعرفة الأصل ؛ وق معجم مقأيهس اللغة لابين خارس الحشد الهائل 
والامثلة الوفيرة لتبيان ذلك » اذ قد شارك أصحاب المعاجم فى جمع الكلمات 
المشتقة من مادة واحدة فى باب واحد »© وزاد عليهم بتتبعه لمعائى مفردات 
الباب الواحد » وارجاعها الى أضل واحد » أو عدة أصول من المعائى . 

ولذلك فئحن لانذهب مذهب الأب مرمرجي الدومنكى ب وهو مسبوق 
فى ذلك الرأى ‏ حين ينفى وجود علاقة طبيعية بين الصوت وحروفه الكلمة » 
وبين « المعنى المتعلق بها » لآن الأصوات مجردة ليس من طبيعتها ما يجعلها 
دالة حتما على الشىء الفلانى »© أو الفحوى الفلانى ©» وأنما تنشأ الصلة 
بين الصوت ومعناته اتفاقا » أو بارادة المتكلمين عن طريق السماع أو 
الاستعمال ... » ألى أن يقول : « ائثنا لا نححد أن لبعض الكائنات دويا ») 
وللحيوانئات !صواتا ؛ بيد أن الناس يحاكون هذا الدوى »© وهذه الأصوات 
بطرق متباينة »© اذ أن كل فريق يتوهم سماع نوع من الدوى والصوت 
فيحاكيها » طبقا لهذا الوهم » () وثئقول له : حسبنا الدوى والاصوات 
رتوهم المتوهمين » ليصوغوا منه ما ينهمون وما ينطكون ٠‏ 


. 8ه‎ / ١ 1.؟ » والخصائص‎ / ١ الجمهرة لابن دريد‎ )١( 
. 125 (؟) مقدمة »© للعلايلى ص‎ 
٠ ٠١5 (؟) معجميات عربية سامية © للاب مرمرجى ص‎ 
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وقد بهرت هذه الظاهرة العجيبة فى لفتنا علماء اللفة ؛ وهى وشائج 
القربى والصلات الواضحة بين المجموعات اللفوية ») سواء اشتركت فى 
حرفين أو. فى حرف واحد مما يوحى بأن القول بالأحادية فى نشاأة اللغة له 
اساس : ثم تدرجت من هذا الدور. نحو الاكتناز » لتفى بما يطلب منها تبعا 
اقتضيات التطور؛ ٠‏ . 

فالكلمات المشتركة فى الحرئين (ن » ف ) تدور حول معنى الخروج » 
هثل : (نفث © نفح © نفخ © نثد »© نفذ » نفرا © نفس © نفع © نفق ؛ تفل © نفى) 

وكل ما فيه حرف الغين ( غ ) يدل على الغموض والاستتار » مقل 
( غاب غار غاص غاض غام غرب غمض عم غش غز غص غن غبر غبن غبق 
غفا غطى غرق غير غفر ) ... 

'وفى مقاييس ابن فارس الشىء الكثيز من ذلك كما قلنا .. 

وكائت اشارات علمائنا القدامى والمحدثين الى ذلك اتحاء وباعثا حثيثا 
بشرورة مغرفة الرأى فى نششاة اللغة العربية والقول بالثنائية أو الثلاثية , 

الا ان الاقدمئْن ‏ من علمائنا ‏ لم يشيروا صراحة الى القول بالثنائية 
وآنها أصل الوضع »© وائما كان بحثهم تاريخيا » يرجع باللفة الى عهود 
تحاول معرخة تدرج الفاظد اللغة وتطورها » حتى استكرت فى طورها الآخير 
الى صورها وأشكالها المرضية والمعيرة والمفهدة .. وازدادت الأبحاث عيقا 
عند المحدثين فى ضوء أبحاث المجموعات اللفوية الأخرى ©» وبخخاصة فى 
الساميات ٠‏ ' 


7 


5" 9 000 
. 75 5 357 جاجه 
5 كن هي وي 


النظرية الثنائية » أو المأهب الثنائى فى اللغة » يقوم على اعتبار 
الاصول اللغوية ‏ فى الأسماء والأغمال ب ثثائية : أى يتركب كل منها من 
حرفين أساسين وأن الاصول الثلاثية وما فوقها مستنبطة من تلك الاصول 
الثئائية ٠‏ 

ويرى الأب مرمرجى الدومئكى أن الجذر الثنائى يشمل المجموعة السامية 
فى عمومها » يقول : « الثنائية » #صتذله:ع8:116هى النظرية الثائلة بأن 
( الأصول ) فى العربية ©» وكذلك الحال فى آخواتها السامية : ليست الالفاظ 
ذوات الحروف الثلاثة. ) بل ذوات الحرفين » اذ من شسأن الثلاثيات أن ترد 
ألى الثنائيات ») )١(‏ . 

وجورجى زيدأن يرى «١‏ الثنائية » فى النشوء اللغوى بالاستقراء ؛ فيذكر 
أن الالفاظ الدالة على معنى فى نفسها » يرد معظيها بالاستقراء الى اصول 
كنائية أحادية المقطع تحاكى أصواتا طبيعية ) (؟) . 

أى آن الثلاثي وها فوقة يرد إلى تناك سايق © الاى. الأفيتقاق: فقط كيا 
فهمه الأتدمون حين ذهبوا يطبقونه قى الابدال وتعاقب الحروف © بل ف 
النشوء اللغوى أيضا ٠‏ 

ويشير زيدان الى بمعض أسباب نشأة « الثنفائية » ويؤكد الحصر 
والأستعرا © يفول :3 الفتنا مؤلقة من اسوك مكصورة هذا © احبادية 
المقطع » معظمها مأخوذ عن محاكاة الاصوات الخارجية » وبعضها عن 
الأصوات الطبيعية »© التى ينطق بها اللسان غريزيا » 9؟) . 

والشيخ العلايلى يرى. الثنائية دورا ثانيا من أدوار 'اللغة فى حياة 
الانسان » الذى حاكى الطبيعة بقصد » أو بغير قصد »© فأكسبته المحاكاة 


(؟) الفلسفة اللغوية لجورجى زيدان ص 78 ٠‏ 
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اكثر المقاطع الثنائية التى يمكن فرضها » وبخاصة اذا كانت ناشئة عن, 
ضم بعض المقاطع الأحادية التى تحثيلها التعبير' ) ... 

ويئرر الشيخ العلايلى ‏ أايضا ‏ أن ( المعتل ) هو ثنائى لفظا » وان. 
كان ثلاثيا خطا فى 'العربية : أى أن المعتل هو ثنائى الحق بالثلاثى » وأانه 
أقدم ما حفظت اللغة من كلمات العهود السابقة )١(‏ . 

ويلاحظ أن الشسيخ العلايلى - كما ذكر الدكتور عبد الصبور شاهين, 
فى درأسسته الواعية ‏ لا يؤفسس تصوره للثنائى على تصوره للأحادى » 
بمعنى أنه لم يتبع فى الواقع وجود كلمة « أحادية » صارت الى الثنائية على 
أساسن افتراضه السابق . ومن ثم نرى أفكاره تتكامل نظريا فقط ©» دون 
أن يستطيع تأسيسها على تكامل لغوى » . 

لكنا نلتيس العذر للشيخ » ونبيح له التصور الذكى ممزوجا بخيال غير 
جامح فى فترة يعلوها الضباب » ويلفها صمث التاريخ 9) ٠‏ 

ويصور الاب انستاس الكرملى « الثنائية » وطريقة اكتئاز الكلمات. 
وتدرجها بأنها : « تطورت فى وضعها من هجاء واحد ( أى مقطع ) أصلا » 
الى مضاعف من ثلاثى ورباعى : فيكون ثلاثيا اذا لم تتخيل الحركة فى الشىء). 
ورباعيا اذا تخيلتها فيه . وعلى هذا النحو تطور الهجاء الواحد ( صر ). 
بسكون الراء الى ( صن ) بتشديدها » والى ( صرصر ) » ثم تطور فى اتجاه آخر 
(رصار ) ؛ أو (صرى ) »© وبذلك عرف المضعف والأجوف والئاقص ثم المهموز(؟). 

ومعنى ذلك أن الثنائية كانت وفيرة وكثيرة فى وقت ما من عهود اللفة. 
اذا لم تكن هى الأصل »© ثم تحول عدد كبير منها الى الثلاثى بالاضافة أو 
التضعيف »© وليس هذا خاصا بلفتنا العربية » وائما هو قدر مشترك بين , 
الساميات . 

وأشار ( الاتدمون ‏ كما قلنا ‏ الى مبدا « الثنائية » © ولكن لم, 
ينصوا عليها صراحة ؛ ويدأ بها أصحاب المعاجم مواد قوامهسهم عند 
ترتيبها : فبدا الخليل بن أحمد ( ١/5‏ ه ) بالثنائى فى معجم ( العين ) 6. 

. "٠١ المقدمة ص‎ )١( 

(؟) فى التطور اللغوى ص /!ا١١ ٠.‏ 

(9) نشوء اللغة العربية ص ٠. ٠١‏ 


تن 


واحتذاه ابن دريد ( ©؟؟ ه ) فى معجم ( الجمهرة ) »© والأزهرى (؟8؟ ه ) 
فى معجم التهذيب » والقالى ( 88؟ ه ) فى معجم ( البارع ) » وابن سيدم 
(/9و9ه ) فى معجم ( المحكم ) (0) . 

وحددوا الثنائى بأنه ما تكون من حرفين ولو مع تكرار أحدهما » وسموا 
الثنائى المضاعف ؛ الثنائي فى الخط » والثلاثى فى الحقيقة : الثلاثى, 
الصحيح . والثلائى المعتل : الحواثى والأوشاب () . 

وبكاد الأب مرمرجى أن يلزمنا القول بالثنائية » كما الزم نفسه بها : 
فالرباعيات عنده « ليست مجردة كما يقول الصرفيون : بل هى ثلاثيسات. 
مزيدة © والثلاثيات الشاملة : ( المثال والأجوف والناقص والمهموز والمضامف 
ومكرره ) قابلة جميعها الرد الى ( الرس الثنائى ) مع استمرار المناسبة 
المعنوية بينهما . أما ما يتعذر رده من الثلاثى الى الثنائى فيعزى ذلك الى 
فقدان فحاويها الأولية مثلما ضاعت »؛ أو لم ترد الأاصول الثلاثية لبعض 
المزيدات أو المشتقات » التى بلع عددها الثمائمائة أو أكثر » ) فالرساس. 
العربية عنده أوفر من غير العربية © والثلاثى وما فوقه توسعات اشتقائية. 
لارسماس الثنائية الثى بدات بها نشأة اللغة » وعنها صدرت جميع التوسعاته. 
والاشتقاقات ») حتى صارت العربية عنده بها « أوفر ثروة من لفات. 
العالم أجمع » (5) ٠‏ 


تي تع يت / 
و ويؤنس المتام أن نذكر بعض آمثلة ذكرها المؤصلون للثئائية تزيدد. 
الائر ايضاحا ؛ وطرق اكتناز الثنائية لترتقى الى أعلى منها : 
يقول جورجى زيدان : أن الجذور الثلائهة ترتد أصلا الى جذور ثنائية » 
هى حوامل المعائى » وليست الثلاثية سوى وسيلة لتنويع المادة اللغفوية 4 
وتطوير الاستعمال الدلالى . 


٠. ابراهيم نجا‎ ١ راجع المعاجم اللغوية د‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

(؟) هل العربية منطقية »© للأب مرمرجى ص ٠ 1١550‏ 
(1؟) معجميات عربية سامية ص 6| ٠‏ 


3١ 


فالأصل اللغوى « قط » حكاية لصوت القطع »© وهو ثنائى تأتى 
توسعاته بمعناته » مثل : ( قط » قطع » قطب »© قطف »© قطل »© قطم ) وكلها 
أفعال بيعنى ( القطع ) من ( قط ) .. 

وأيضا مقارب المادة ( قط ) وهو « قص » يفيد تثليثه القطع © مثل 
( قصب » قصر »4 قصف »© فصل » قمم ) وأيضسا مجائس ( قص ) 
وهو « كس » بمعنى القطع يأتى مئه ( كس © كسير © كسسع © كسيم ) . 
ومثله : « جذ » بمعنى القطع »© يأتى مئه « حذ ») جذب © جذر © جذف )2 
حذم .) وأيضا ؛ « جز ») يأتى منه بمعنى القطع ٠‏ ( جز © جزا ©» جزر © 
جزح » جزع » جزل » جزم ) ٠ )١(‏ وكل ذلك من باب القطع » وهى ترد الى 
أصل واحد © هو حكاية صوت ٠‏ 

وذكر الدكتور عبد الصبور شاهين أن هذه الامثلة كلها نقلها جورجى 
زيدان عن كتاب المفتاح للسكاكي 0 . أى أن كتثاب المفتاح أشسار الى 
الاأصول الثنائية المشتركة فى المعنى العام » وما ينوع المعنى من زيادة عليه ,. 

والآب مرمرجي يري.: أن كلمة ( ح ج ) أصلها ثنائى » لاسم صوت 
ينطقه المجهدون تخفيفا من .عنائهم. ).و «ثب» أصلها «ثب» بمعنى الحركة 
غيويا 0)) توهنذاة أن 2« ته 6 نونه: © ته ) تبعتى الزيكن نادو أسلها 
( نه ) بمعنى الزجر . 

ولمعرفة الأب مرمرجى بكثير من اللغات السامية امكنته المقارنة اللغوية 
بين الساميات بالقاء الجبوء على كثير من الاصول الثنائية التى بنى عليها 
تظريته فى « الثنائية » د- ' 

ولا ينكر أحد أهمية هذه الدراسات المثارئة » اذ انها تكشف كثيرا من 
الغامض وما خفى على الكثيرين . ولذا نظر لكثير من الأفعال التى يقال 


٠. 58 الفلسفة اللغوية ص‎ )١( 

(؟) فى التطور اللغوى ص 85 : 

(9) المعجمجة العربية ص 58 ٠‏ 

(؟) معجميات عربية سامية ص 55 . 
(ه) المعجمية العربية ص ١".‏ . 


كفن 


ديأئها ثلاثية فى العربية ننظيرها فى السريانية مما جاء على الثنائية فقط ) فذكر 
أن فى العربية ( حم )بالتشديد » يتابله فى السريانية بالتخنيف . و( مص »؛ 
.مس ) بالتشديد يقابلهما ( مص »© مس ) بالسكون . ويردف بأن « الثنائى وارد 
.قى كل الساميات متصفا بمعنى حقيقى وتام » ٠ )١(‏ 

وأرجع المضاعف الرباعى مثل : ( مرمر » قرقر » دببدب 4 لعلع » 
لالا . . ) الى ثنائيين مكررين .. ومن هذا شىء وافر فى العربية وكذا اللغات 
السامية ,.. خفى السريائية (531-581) (281-581) على وزن زلزل »؛ وبليل »؛ 
.وقد أمكنه جمع .76 مادةٌ منها فى العربية الفصحى وهدها ؛ ويوجد أكثر 
.منها فى اللهحات () ٠.‏ 

وأكثر من ذلك : أن رمسسالة الالفاظ السريانية تفترض وحجدد الثنائية 
.دون شعور وقصد مئها 9) . 
.طريقة اكتناز الالفاظ : 

ومن علمائنا القدامى من أشار الى طريقة اكتناز المواد الثنائية لتصبح 
ثلاثية » بزيادة حرف » كابن فارس وابن جنى »2 فى مثل : ( نب ) فيصبح 
( نبأ » نيج » تبح © تبذ © ثبر 4 ئيس »© تبثن ) مع بقاء المعنى العام ٠.‏ 

وعندالاب انستاس الكرملى ؛ أن الهجاء الواحد ( المقطع ) ذا المعنى » قد 
.يزيد عليه هجاء أو أكثر » مثل ( رم ) بالسكون غيصبح ( ثرم »© جرم » حرم ؛ 
.خرم ؛ شرم © صرم » عرم 4 غرم ) .. ومثل : ( نب ) ومنها ( تنبا امبت) 
ندثك »© تبيح © تبح »© نبذ »© تدر © نبز »© نبس © نيش © نبض © نبع » تبع 6 ).(6). 
.وهى نفس طريقة القدامى كما أشرنا . 

ويطبق الأب الكرملى النظرية على اللغة اللاتيئية » لأن الكلم عنده مبئى 
على مخاكاة الطبيعة وعلى الهجاء الواحد غالبا » فيقول : 


. 18 معجميات عربية سامية ص‎ )١( 
٠ ١ ٠.٠ المصدر السابيق ص‎ 68 


يمون 
(/#ا ‏ أصول االغة العدسة ) 


.. .«“قد يتفق مصطلم العرب ومصطاح أبنساء“الغرتب اذ١‏ اثفق: الخاطزان. 
فى ثوهم صوتك, الطبيعة ولا يكون.هذا".الأمر الا-اذ! كان كم عخاء و أحد' © 'أو 
0 إثنان لا اكثر. . فمثال الهجاء الواحد قول -العرب: ( رذ ) تالتشديد ولا 
م أن أصله ( رد ) - وسكون. 1 وهو فا اللائهنية. ين 

3 م ا ال رد ( العر, بية ٠ )١(‏ ,. 
الهجائى الفنيقى ؛. وضم.بعض المقاطع الاحادية ليعبر عما فى خفسه من معان » 
ويمثل بلفظه ( عبى ) وهو ثنائى فى صورة ثلاثى » أو ثنائى الحق بالثلاثيات. 
)0 فان العين تدل على الحيوان الزئيرى / والباء تدل عِلى البيت 4 وكأن 
المعنى : حيوان البيت القوى »© الذى هو كناية عن الرجل . وقدوردثف العربية 
كلمات مثل ( دد ) بمعنى اللهو » و ( ببة ) للطفل السمين أو لعبة © ويردهما. 
الشميخ العلايلى الى ( ددا ) المعتلة » والى ( البو ) بمعنى ولد الناقة أو جلد. 
يحشى . أى شىء لتتسلى به الئاقة على ولدها 9) . 

واحتفظت التواميس العربية بثنائيات كقديمة » كأسسماء الأسسرة : 
( أب » أم » اخ » أخت أم » ابن » بنت » حم ) ٠‏ وأسماء الأعضاء : (يد ) ) دم». 
شفة » لثة ) . 
المعانى » فكان لابد من التوسع فى صور لفظية جديدة » لتلبية الحاجات الآنية. 
والمستقيلة » فكان لابد من الاكتئاز والتوسع فى الألفاظ الثنائية » لتدل على. 
معان أضافية . 

« خشفرع العرب بزيادة حرف على الثنائى ©» أو صوت ثالث »© أدى الى, 
صورة لفظية جديدة 9) ٠.‏ 


فلجأت العربية الى طرق أدت الى اكتناز الالفاظ بالمد © والتشديد »© وقد 


٠ المصدر السابق‎ )١( 
. ١7" (؟) مقدمة ص‎ 
٠» 86 الالسنية العربية لرومون طحان ص‎ )9( 


كن 


تداخل يايهها ٠‏ .أيضا لجأت ,الئز.تجؤيل ,المغناعف رناقصا أو يحول . المضاعفه 
:.أجونا » أو: يتخلي الناقصى .عن حرفه الآخير لصالح_حرف .صحيح ؛ .والأمثلة 
:على الترتيب.( مصن » مهن 4 شد ؛ ثيند ):( رب ,هك ربا')4 ( طؤزاء طسبا 4 . 
( مد » ماد . ضر م ضبار ). . ( رمبا.» رسب ) ٠‏ ( سبما.) سوق) ء 
(محا » محق) ©(رخاءرخص). 000 
5-6 ويوجز الاب مرمرجى طرق اوضع الثائيات ؛ : ا 
.)١(‏ بقكرار الحرف الثاني ؛ مثل : : أم.ب أمم » جل اجلل. 
(ب) واما بالتكرار والمد معا » مثل : أز آزار م أط + ب اطيط ؛ بر - 
درور ٠‏ | 
(ج) وأما بزيادة تاء فى الآخر » مثل سك سكة ».تل ئلة » جب ل 

(3] وان والكوان والة والحاءيها »اوقل #«شر ع شرورة عبر 
كزوزة كزازة , 

وكل هذه التوسعات المختلفة التوسع متضمئة منطوق. « الرس, 
الثثائى » )١(‏ المشتقة منه ») ود أحصى منها الأب مرمرجى /!1؟7؟ مادة-. 

وهذه التوسعات فى الكلمة تتخذ مواقع مختلفة : ظ 

(1) ختسمى الزيادة تتويجا أو تصديرا ( (226826) )اذا وقئعت فى 
أول الكلمة مثل ( جرم » حرم » خرم » شرم »؛ صرم »© عرم © غرم ) . . تسترلئه 
فى ( الراء والميم ) وف المعنى العام لها . 

(ب) واذا وقعت آخر سميت : تذيلا ؛ أو كاسعا ©20المنةاهة وهذا 
هو الغالب » مثل : ( قطب »© قطع © قطف © قطل © قتطم ) . . تش ترك 
فى ( القاف والطاء ) وى المعنى العام وهو الفصل , 

(ج ) واذا وقعت وسطا » سميت ؛ اقحاما » أو حشوا 8156 مذ () ٠‏ 
مثل ( قحم » قرم © قسسم »© قصم »© قضم © طم »© قلم © ) تشترك فى حرق 
ر القاف والميم ) والمعنى العام فى الشق والقطع ٠‏ 


٠ /8 معجمات عربية سامية ص‎ )١( 
5 (؟) نشوعء اللغة »© والمعجمية العربية ص‎ 


ويزيد الاب مرمرجى بأن المقرر عند علماء العربية قديما وحديثا © وعند 
الأجائب من مستسيمين - علماء السامية م ومستعريين أن الزيادة تجرى 
يالتتويج والاقحام والتذبيل . وى كل حال من الاحوال يتم الامر على سبيل 
الأغلبية » أى بالسماع » وليس بقياسس محكم ») ٠ )١(‏ 

ولا مائع من أن يكون العرب قد اعتمدوا وتعمدوا تسكين الحرف 
الثانى فى ( الثنائية ) » ثم شددوه » ثم فكوا تشديده ؛ واستيدلوا ثائى المشدد 
يحرف يختلف عنه » مرورا من الثنائى الى الثلاثى وغيره » مثل ( الثون والقاء) 
«معنى الخروج » مع تخصيص حاصل بفعل تخصيصها » فقالوا ٠‏ ( نف » نف »© 
قذث © نفح © نفس © نقد © نفذ 4 نفر 4 نفمس © تفع © نفق © نفل ©» ثفى ). 

وما قرره الأقدمون من الزيادة بالحروف على الرباعيات والثلاثيات » 
يسوغ ‏ عند الاب مرمرجى بكل حق وصواب تطبيقه فى الثنائيات . ومثل لما 
زاد على الثنائى بالأآمثلة الآتية : ( يقطين » من قطن أى اغنى ») وترفل 
من رفل »؛ وزئبيل من زيل » وعتصسل من عصل »© وذمعط من ذعط .. 
وبلسن من بلس © وعبدل من عبد .. وعد من ذلك شسيئًا كثارا فى العربية 
ودقية الساميات ) () . 

فالزيادة والترقى من الاقل الى الأكثر » كانت طريقا مألوفا ومعرونا 
للعرب فى توسميع المواد وزيادتها وتئويعها »© لتقايل المعنى الجديد . . كما 
كانت هناك زيادات متنوعة تجرى بضرب من الاعتباط » أى لدواع غير 
داعى الدلالة على معنى خاص »؛ أو على دور معين »© كما ذكر الأب مرمرجى . 
وضرب مثلا لذلك ٠‏ 

بالزيادة للالحاق » لمحض الموافقة بين وزن وآخر ؛ ليعامل معاملته » 
مثل ٠‏ ( تعدد » وجابب »© وشملل ) فى التذييل . و ( حنظل وحوقل ودهوز ) 
لزياده النون واأواو والهاء حشوا . 

وزيادة للغنة » مثل : قنبرة من قبرة ٠.‏ وانجاص من أجاص © وخنزير 
من خزير . وزيادة لتقوية الحركة » دون قصد معنى معين » مثل : ( برع مِن برا» 


. ١.١ معحجميات ص‎ )١( 
3 ١ 1 4 '١ المصدر السائق صر ) م-‎ 1) 
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وينسب اليه ( برنى أى برانى.) و ( توقع من توقى ) © ( شبفع من سفئ ). 
و بدا وبدع من بدأ ) . 

وزيادة لعذوبة اللفظ وتسهيله مثل ( يا أبتى » وعصاتى ؛ ودد » بدل من 
با أبى وعصاى ودد ) ..و (فدئى وقطنى ) باقحام النون ٠‏ و ( لعات © ثمت 6 . 

وزيادة لاقامة الوزن فى الشعر »© نحو ( تبيضضى ) عوض تبيضى ٠‏ 

وزيادات آخرى تجرى دون: قصد اشتقاقى »© مثل : ( خوارنة » جمع 
خورى ) و ( أبهات وأمهات ) باقحام الهاء . وكذلك النسبة الى ( صنعائى » 
رجوائى » ويرائى » وصيدلائى ) باتحام النون ٠.‏ 
وتخضع لأجوال الانسان المختلفة 6 ولأعضاء نطقه 4 وللتطورات الاجتماعية 
والمؤثرات . كما انها فى معض أحزائها قياسية منتظمة محكية »© وفى البعض " 
الآخر سسماعية : لا ضابط ولا تيد لها ©» وتواعدها ليست قواعد حسسابية 
رياضية )١(‏ . 

وكثيرا ما سمعت الشيخ العلايلى يطلق على تمواعد العربية ضوابط 
لا قواعد » تأييدا لذلك . ئ 

ولوئن الآن:مرمرجن .على :دراشة الثثائية #«وطول تظرة افيه © ونقسية 
الزيادة على الرساس الثنائية من باب الأغلبية والاطلاق » كبا يلى : 

(1) حروف تصلح أن تكون متوجة » ومقحمة » ومذيلة وهى : (1:)ت ». 
ر»بعع©.ل6)ما)ن6)ه)و)ى). 

(ب) حرغان يصلحان للتتويج والتذييل » وهما الحاء » والشين ٠‏ 

(ح) خروف تستخدم للتذييل » وهى (س )ب ©2)ذ)ك > ق )59) ه. 

ثم أفاض فى سرح ذلك وتفصيله فى مصنفاته.اللغوية الكثيرة » تأئيدا لدعواه ' 


٠ بتصرف‎ ١١م‎ “ ١١7 المصدر السابق ص‎ )١( 
.١0 8١ (؟) فقه اللفة العربية د . ابراهيم نجا » ص‎ 
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اليثدت “دعائم. الثنائية التى نصب ,نفسسة منحاميا. لها'» وندذانمعا عنها لوال 
حياته ٠.‏ 
07 رمن اسبتبعراض ١‏ الامثلة. السابقة . يمكن ,القول. بأن الألغفاظ فى “العربية 
جادت من . أصمليين: ابساسبيين' 6 خصبهما بمعنى .واضح. حرف ثإلث ».أى .أنها. 
عرفت عبر تاريخها الحافل مفاهيم تعود الى أصول فير ثلاثية 6 وان اأرتكزت 
وعد تطور واذوار بعلي اصن 25000 000 
52 الحرف ف الفالث الذى حجدالمر ادمنالمعنى العام ,» اتئو عحسمبمايتطلبهالمقام: 
«غان .اراد .العرب: أبانة.فىء. عن-كىه وقصله غنه. مع معاتاة. ومشكة: 
قالوا : ( قطع ) وان أحبوا اخذ ثبىه من “آخر دون معاناة 'أو. مُشقة:قالوا : 
قطف ؛ لقوة العين.وضعف الفاء » '(1) اللهم الا اذا عن: غرضن بلاغى: فهتجاوز 
عن ذلك كقول الحجاج بن يوسف. : ( انى.لأرى رؤوسا قد .آينعت وحان 
قطاخها ) » فلشدتبه وهوان أصحاب الرؤوس ؛.جاء التشبيه بالزرع والقطافه '* : 
.. ويعزل. ابن دريد. فى (“جمهرته.) وجهة نظر النزيق القائل بأن “الكلمات' 
0 فى حرفين وى معنى عام يضمها كائت ف الأصل ثنائية المفطنع نظا 
ي الصور” الملفوظ بها » دون التفات الى الجرف المكرر.بيثاية جرهين..؛ وان 
كأن' فّ الحقيقة ثلائيا . يقول ابن دريد : « والثثائى الصحيح لا يكون حرفين 
ا ( أى مضعف ) حتى يصير على ثلاثة أحرف . . . اللفظ 
ل ثلائى”' ٠.‏ ؤائما 'سمى ثنائيا اللفظل' وضنورته' و فاذا صرت الى 
00 والحقيقة-كان الخزفف الأول أحد الحزوف. المعجمة” ؟ والقاتق حركين. 
مثلين احدفما يدعم ى الآخخن ؛ "حو ( بنا يبت تبقا ) بسن قطع ؛ وكأن أصله 
منت فنأدغمؤو | - التاء :ؤ التاى » تقالو:1 : « بشه » وأضضل وزن الكلمة فعل' ؛ وهو 
ثلاثة أحرف » خاما مازجوا الادغام رجعت الى حرتين ق اللفظ١»‏ فقالوا © بث »6 
فأدغمت ,أحدى. التائين .ف الحروف_المنجمة 2:40 : 
. «:خبالنظرة اللى. اعتبار. المضبعف الثلاثى .ثناثّى الضوره تبدو. بجلاء ووضوح 
عند الاقدمين, فى جمهرة, اللغة .لابن ,جريد, »روف المقاييسي لابن اروس :بل ان 


6 المصدر السايق ص ٠١1‏ ُ 
)١(‏ الجمهرة ١‏ / يلا م . 


00 
عيب * 
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فى جمهرة اللغة لابن دريد .مبا يدل دلإلة أكيدة على ,تو بق النظرة عنده ٠‏ 
٠فانه‏ عند الكلام على الشنائ؟ تك ينهو القولأ علنت يجي , به صحيها أو معتلا » 
'قيل أن ينتقل الى الثلاثى » ٠. )١(‏ ظ 

والمحدثون ‏ تتبعوا' هذه النظرية ونظزوا لها بها هو وارد فى الساميات 
.من ثنائيات مثل الح مص 4 مس ) بالتشديد فى العربية بها يقابلها فى 
«الشريائية ('خم' » مض 4 مقس') يدون تشديد للحرف الآخير 0 0 

الا ان الشيخ العلايلى يجمل الحرف المزيد علي الثلاثى حلقة ثالثنة 
فى الدور الثالث من أدوار الانسان فى تدرجه نحو الرشد » غعرف الكتابة 
بوعرف. الحروفه. وتنوعت” حناجاتنة # «فجعل . الحرف الثالث “حشهؤنا .ق وسط 
الثنائيات ب غالبا ليغِطى مفاهيم جديدة ©» فجعل من ( قف ) : ( قطف © 
فرف ) ذف ) 9) , غ+ 

ولوفرة' الشواهد. والأمثلة فى هذا الصدد »؛ « أظلق. مسعضش" الباحثين 
المعاصرين -القؤل (4) بأن' الذى: يتفزس كلم العربية بانعام نظر. » يجد أن 
.معظم موادها أمنلا يرجع اليه كثير .من كلماته وان لم .نقل كلها ؛) وذكر لذلك 
( فل ) فائها'تدور حول الشق والفتح : كفلح 4 فتخ » خلح » خلع © فلى . 
وكذلك نجد ابن قارّسن فى كتابه ('المقاييس)) يذكر آن' مادة ( قط ) تدور حول 


القطع . . 


(١)غقة‏ اللغة العربية د . نجا »ص 0" . 
(؟) معجميات ص /5 ٠‏ 
9) المقدمة ص ٠ ١55‏ 
(؟)فتة اللغة الغربية د . نجا ؛ ص,66م + , 


نادت وشدائيوك 


وهب مؤيدو « الثئائية » يدعمون أسسها » ويرسون مبادثها ) ويسوقون 
شواهدها : 

و فذهب بعضهم ألى : « أن الطبيعة عينها ميالة الى الثنائية ؛ لا الى 
الآحادية » 'لأن أعضاء النطق عينها لا تخرج للمتكلم حروفا صامتة متفرقة © 
بل مقاطع مركبة من الصامثات تحركها الصائتات » )١(‏ . 


وه ويرى بعضهم أن القول بأن اللغة الانسائية نشأت بطريق ال محاكاة 
وهذا راى من آراء كثيرة قيلت فى نشاأة اللغة ب يرسى مبدا هاما من مبادىء 
« الثنائية » اذ أن هذا الراى كشف عن عدد كثير من الاصوات اللغوية 
فى مجموعاتها . ولوحظ ان جل الالفاظ التى نشات عن طريق المحاكاة هو 
وضع ثنائى . ولذا قال كثير من الباحثين : ان اصل حكاية الأصوات فى اللغات 
السامية ب ومنها العربية ‏ هو ثنائي يعتمد على حرفين صامتين ©» حين 
حاكى الائسان أصوات الطبيعة وغيرها من حوله بصيحاته وصرخاته 
الاننمالية » وعبر بعد ما قلد عن حاجياته الطبيعية والحياتية . 


ويرى. الأب مرمرجى أن البرهان الحسى الحلى على وجود الثنائية هو : 
« فى اصل اللغة » » يستخرج من العناصر الأولية للفة العربية ©» وهى 
أسماء الآأصوات ودعاء الحيوانات © أى زجرها » وبعض أنسمماء الأمعال ©» 
غهى ثنائية » ومنها كان بدء صوغ الفعل المضاعف ومكرره . دونك الالفاظ 
التالية ‏ على سسبيل المثال لأن منها فى. اللغة شىء كثار ‏ * « أف » كلمة تكره 
وتضحر »2 و « 5ه ) كلمة توجع و « به » و « بخ » كلمتان تقالان عند. 
استعظام الشىء و « عس » « كلمة زجر للهر 6 () ٠.‏ 

وليس هذا خاصا بالساميات »© بل لاحظ العلماء ‏ أيضا ‏ أن لفظ 
« مو » فى المصرية القديمة والصينية يعنى ( هرة ) © وجاء التوافق من أن, 
اليرة مويف بالهنوية الذى تحدثه . 


٠ 18 معجميات عربية سامية ص‎ )١( 
٠ 15 (؟) معجمجات عربية سامية ص‎ 
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( وسواء أكانت المحاكاة لصوت إاثسنان : كالقهتهة ©) والتحنتححهة 4 
والتأوه » والتأفف ) . 
( ام كانت محاكاة لصوت حيوان ؛ كالزقزقة ؛ والمواء ) والصهيل ». 
والزئير ) ٠‏ 
( أم كانت محاكاة لصوت الطبيعة ويطلق عليها المحدثون نظرية ( بو . 
وو) ‏ (8097-778187) ) 520000 الشجر © وخرير الماء وصرير القلم 
وهزيم الرعد ) .. 
وليس ( ماكس مولر 851161162 ع:318) هو صاحب نظرية « المحاكاة)حين, 
اشار اليها فى محاضرته بلندن سنة 16164 واعطاها اسما جديدا تعرف به هو 
(8-1028صاط ) كما أاشار بعض المعاصرين )١(‏ . بل أن علماءعنا القدامى 
عرفوها » وأشار اليها ابن جئى ( ؟75 ه ) وحكاها عمن سسبقه » ووصفها 
بالصلاحية والقبول » حين قال : « ... وذهب بعضهم الى أن أصل اللغات 
كلها انما هو من الاضوات المسموعات »؛ كدوى الريح » وحنين الرعد ؛ 
وخرير الماء ») وشحيح الحمار » وئعيق الغراب » وصبهيل الفرس © ونزيب. 
الظبى » ونحو ذلك .., ثم ولدت اللغات عن 0 فيما بعد . وهذا عندى. 
وجه صالح » ومذهب متقبل » 9؟) . 
فابن جنى يحكى عمن سيق »© وفى حكايته هذه دلالة قاطعة على أنه. 
كان مذهيا متررا وشائعا بين السابقين من علمائنا ٠‏ 
وارتفى الشدياق هذا الراى »© وذكر له امثلة كثرة تعزز رأيه » ف 
كتابه القدِم 9( ٠‏ 
وأيد ذلك المستشرق الفرنسى [.رينان ) : 2 أكتنابه ©( التاريخ العام, 
للغات السامية ) ( وذكر أمثلة كثيرة توضح التشابه بين الأصوات اللغوية. 
فى مجموعتى اللفات الآرية والسامية () . 


. 11 نظريات فى اللغة لأئيس فريحة ص‎ )١( 
٠. 621/١ (؟) الخصائص‎ 

() سر الليال فى التلب والابدال ص ؟؟ ‏ /ا؟ 
(1) مجلة كلية الآداب الليبية ع ؟ لسنة 91؟اه 
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:والقول. فى, نثساة .اللفة:.من أقدم. المشاكل» التئ:.جانهت'عقل' الانسشان » 
لأنه أمر يثير الخيال ٠‏ 

:'والجق, الذى يقال . بصدده. أن. كل 'النظريات. فى-:القول ٠‏ بنشسلناة' اللغة 
الانسانية الأولى ليست يثينية » ولا يسلم بها العلم » لانها حدس ونثيال ؛ 
ونحن ندرسها. على أنها: لفتراضيات.قيد البرهان » وان غسرت كل نظرية قدرا 
من الإلفاظ فسيبقي -- ١‏ تتناوله . هذه النظرياث »© والمسمر..: 

أن اللغة لم تبدا ل ا 
فكر © كيبا أن قضيتها ليست لغوية بحتة “.ولا تدخل فى نطاق,؛ علم اللفة 
1 ا ]) وحده ؛. بل تتش يعيب ف تحاق ( الس بوالوجحيا ) 
( والانثروبولوجيا )6 والفلسفة . 

فنظرية المجحاكاة ذآك تعلق يها الثنائيون وفسرت جائبا ؛ لمهى تعطيهم 
شسيئا وسببا يؤيد وجهة ة نظرهم ؛ وعليهم سوق ادلة اخرى . 

«ولكن يسجل لهم أن معظم الأصوات الثنائية كانت محاكاة لأصواتك 
الحيوان أو الطيكة ؛ أو الاصوات التى تسمع عند مزاولة الانسان للاعمال 
التى تدل عليها الاصو ات » () ٠‏ ظ 

والنظرية تفسر ما يدل 5 لون ويخرج عن دائرتها ما. يدل 
على المعقول ...0 

9 | وتعلق بعض مؤيدى 0( الثنائية ( الى أن ( نشاة اللغة ائما هى.ثنائية 
المواد ) اي أن قانون التطور يرشد الى أن اللغة نات اول أمرها ثنائية المواد » 
يتركب كل منهأ من مقطع واحد مغلق ( أى من حرفين أولهما متحرك وثانيهما 
سساكن ) »؛ وحين دعت الحاجة الى التنوع والمزيد اكتنزرت هذه المواد 3 
'الثلاثية وم" فوقها بالارق السالفة وأن المعنى العا م كامن فى الأصل الثنائى 
وما زاد عليه لم يزد المعنى الا تنوعا 50 الحاجة والمقتى . 

وحفلت القاييس اللثوية لابن فارس بالامثلة الوخيرة التى تؤيد ذلك ؛ 
.وحذا حذوه الشدياق فى كتابه : ( سر الليال فى القلب والابدال » ؛ وللدكتور 
أمين فاخر بحث قيم لقزامنة نه احمائدة 0 فْ ثنائية الالفاظ / قْ المعاجم 


بيع صب تم ا 


؟1: 


'العربية .4 وعلاقتها بالإصول الثلاثية ,هو. بمثاية ,التطبيق النظرية القى. نحن 
اتضكيها ٠. )١(‏ 


ندل ٠‏ 
4 ل ا و . ##ى, اس للقي 


ويذكر الدكتوم محمد يصطني رضبوان ب ف. مقإليه, القهم ين الثنائية فى 
اللفة 60 طرق| من. أقوال السبشثيرقين, الذين يؤيدون «: الثنيائية )6 
ويستشهدون لها بيبأ فى إخوآت إلسامية 4 يقول .: | 5 
لقد طبق المستشرق الالمانى ( فورست, ا النظرية اثنائية تطبيقا عمليا 
فى معجمه الكبيي ‏ الإنجليزئ المبرى. ٠‏ مؤيدا إنثسأة, اللغة ثنائية المواد 4 من 
منقطع واحد مغلق أى من حرفين : : أولهما متحرك حركته قصيرة. 2 وثإنيهما , 
0 
وقول المسستشنزق: الاأماثى ( جزينس فى كْتابْ له' عن اللغات السائية) 
.وقد شرم فيه" الثناثية' كترخا ؤافيا مؤيدا' بالأمثلة : « أن ثلاثية الأول 
اللفوية فى الفعل أوالاسثم 'تلتزم بذقة” واطراد فى ““اللغات السابية ... الى 
ان يقؤل”: غير ان كثينا من الأصؤلالثلائية يمكنّ زدها الى انول نثائية 6 
العييقا ” أجذورا ؛ تفزعفت منها جنوع ثلاثية ونوق الثلاثية ٠‏ 


ْ 


ْ 'والاستشرق الترتقى ( رينان ) ؛ فى تابه التاريع العام للغات ‏ 
يزيد الامر وضوحا فى هذا الصدد » يقول : أن من بين الأصول الثلاثية أنواعا 
من الأفعال * تعد “ثنائية بولا تعد ثلاثية" الا لاغتئازات' ضرغية "2 :تلك -هى 
الأفعال' المضعفنة»والمهئلة *التى ''لأ: 'يكون ٠‏ خيها' لتكرار الخرف “الثائى أو 
لاضاعة حرف -العلة تأكير .يذكر .فى *تغيير المعنن الاساسئئ الذى ”ينيده الأاضل 
الثنائى »؛ وذلك نحو « ند » فانه أصل ثنائى يفيد معتى التخركة أو الانتعاد؛ 
سوام ضعف.ثانييه »2 فقيل ..( ند ) أو:مدأوله. فقيل, م (.ناد ).أي. تحمسبرك 
أ .تايل .من: النعاس: © ومنه. ( تنهد:)..النفصن. » أى. تجريكت» ...أو مد ثانيه 
فتيك :: ( نداء) يقال “.ندا.:الشء: »: فيعنى تفوؤق-» والابل“'النوءادئ »6 “هى 
الشوارده ....»٠‏ ْ 


وان الافعال الثلاثية المركبة من 'حروف -ستغطيحة نخد أ ق' جميلع 


0 أنظر ثنائية الألفاظ فى المغاجم 'العربية . اطلبعة‎ )١( 
(؟) مجلة كلية الأداب, اللينية ع 3 لسبلة لكأ‎ 


ا 


1 


الحالات تقريبا ‏ أن أحد آحرفها الثلاثة أضعف من الآخرين »© وأئه لايحدث. 
فى. المعنى الأساسى الا تعديلا طفيما () . 

ومن ثم يبدو أن الأصل السامى الثلاثى يمكن رجعه فى الغالب الى حرفين 
أساسيين اضيف اليهما ثالث ليس له فى تغيير المعنى الأساسى الا تأثير طفيف » 
وان الأصول الثنائية السامية هى العناصر البدائية التى لا تقبل النقص . 

والكيمة التى تضيفها دراسة المستشرقين هى المامهم بلغات شقيقات 
للعربية » وغيرها »© تبعد مدى الرؤية » وتعلى من قيبة الشاهد © وتقئيم. 
النظرية والتطبيق . 

والاب مرمرجى يرى هذا الرأى »© وكثيرا ما ذكره فى مصئفاته » ولخص 
فى أحدها بعض مبادىء الثئائية ورأى أن من نتائج هذه النظرية : ان المثال 
والأجحوف والناقص « ما هى سوى مزيدات أو توسعات فى الرسسن الثنائى. 
الذى يجرى فيه اول التوسسع بتكرار الحرف الثانى منه © أو بتشديده ؛ 
اى بتكراره لفظا ووضع الششدة عليه كتابة » وعادة يجرى التشديد في اللغات. 
السامية : أما لعذوبة اللفظ أو تسمهيله »© وأما للمبالفة © واما للتأكيد 
والتأبيد ») . 

وعلى ذلك فالفعل ( قام ) مثلا » اصله ( قم ) أشبعت حركة حرفه 
الأول » مما يظهر فى السريائية فى كلمة (1833) ولو تتسعت تصريف الفعل 
قام » واتصاله بالضبائر » لوجدت أن الأصل ثنائى وأنه يدل على معنى. 
تام فى حالة الثنائية ؟) . 

ويؤكد الأب مرمرجى أن من الادلة على وجود الثنائى فى أصل اللمات. 
ولا بسيما السامية منها : « هو أن المضاعفه العربى الذى يقال : أنه مركب. 
من ثلاثة احرف أصلية ‏ لانجد مقابله فى السريانية الا بحرفين اثنين. 
لا اكثر » مثلا مقابل « حم » بالتشديد فى العربية نرى فى السريائية ( حم )4 
بالسكون »© وبازاء ( مص ومص ) 9() . 


)١(‏ مجلة كلدة الآداب الليية 58 لسنة 1ة"| م 
(؟) معجميات ص ١6ة‏ .ب 18 .يتصرف . 
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وي ويرى بعض العلماء أن الثئائية طبيعية التكوين » بمعنى أن « طبيعة 
'الحرفين اللذين تتكون منها المادة الثنائية لها دخل كبير فى بئائها على 
.صورتها الثنائية » اذ أن هذين الحرفين فى الغالب شديدان أو رخوان أو 
متوسطان بين الرخاوة والشدة . 

ويرى كثير من علماء الفرنجة : أن المواد الاأصلية المكونة من حروف 
.شديدة هى على وجه العيوم أقدم من المكونة من حروف رحوة أو متوسطة 
'.ويرجم أن الأخيرة نشضأت عن الأولى بتخفيف الحروف الكشديدة () . 

ويؤيد ذلك ما ذكره ( الشهاب الخفاجى ) من أعجمية الكليساث التى 
.تجتمع فيها حروف معينة © مثل ( جردقة © وجلنيق ) لصوت باب وكذلك : 
( صنجة وصولجان ) . وأيضا : ( ورج وئرجس ) ٠‏ وأيضا ؛ ( يهندز 
.وهندازة ) . ( وبست ) أسسم لبلدة ( وسذاب وسسائج ) ؛ ( وطاجن © 
واصطبة ) ووه لأن الجيم والقاف 6 والمساد والجيم ؛ والنون بعدها رأء 6 
واازاى بعدهأ دال 6 واليام والسين والتاء 4 والسين والزاى م والطاء 
والجيم والصاد والطاء لايجتمع ذىء من هذه الحروف الا ودل على أن 
الكلمة معربة 4 وأن أاستعملها العريب ٠‏ 

ويعلق الدكتور محمد مصطفى رضوآان اي هذا دقوله : )0 لكن ببدو أن 
.ترجيح أسبقية المواد المركبة من حروف شديدة عاى المركبة من حروف رخوة 
ال متوضيظة لآ يفت إلى دلا كاريفى: + 

ولعل الدافع لهذا الترجيح أن سسمئة التطور تقضى بالانتقال من الصعب 
ألى السهل كما أن | لعقيدة الغالية لدى العلماء أن الأصوات القوية هى 
ااتى لنت نظز الانسان فى أول الأمر » فحاكاها بحروف شيديدة مثلها » ثم 
او متوسدطة » (؟) . َ 

وهو باسستدر اكه على ما بدا به قد كفانا مئونة الرد © والتعقيب ٠‏ 
وبخاصة واللفة ‏ كما أسلفنا س ام تنشباً منطقية ولا عقلية ») وتوحى سنة 


/ » ١ شفاء الغلدل ص‎ )١ 
. (؟) مجلة كلية الآداب:‎ 
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وقفة مع الحجرف الثالث »+ ! : 

ه ووقف الغلماء المؤيدون للثنائية طويلا عند طبيمة الحرف الَذى يثاث. 
ل د ا 0 . 0 3-2 

وخلاصة رأيهم فيه : أن المعنى العام .للمادة الثنائية . كامن: وباق فيها: 
مهما .توسعنا فى المادة بالزيادة . ». وكلما رددئا. هوادها المزيد. الى الصورة 
الثنائية ) فحكنا الحرف الذى. ثالث أصلهبا ما.يبرج ذا قيمة. تعبيرية ذاتية » 
توجه المعنى الإصلى العام توجيها خاصا »© وتزيده تنوعا وتقييدا فقط . 

ومعض علمائئا القدامى حذق الثنائية: على “هذا “النمط :© كالراغب. 
الأصفهانى ( ؟.هه ) كما فى مؤلفه : « المفردات فى. غريب: الكرآن » اذ 
اعتبر المضاعف هجاء.واحدا »© ولم يبال تكرار حرفه الأخير » لانه عنده 
من وضع الخيال. » لا من وضع.العلم والتحقيق ٠‏ 

ورد أبن فارس ؛ فى « مجمل اللغة » باب ( الجيم والذال وما يثلثهما ) 
الى معنى الاصل » كما فى جذر » وجذع ؛ وجذل » وجذم .. وان تفاوت. 
الاستعمال نتيجة للحرف الثلاث ؛ فالاصل العام للشجرة جذل ؛ ولانخلة 
جذع © وللحساب جذر ...: ظ 

وفازس الحلبة فى شرح هذا البدا هو العلامة أحمد فارس الشدياق 
(/18481 م )4 والمستششرق الألائى ( جزيسس ) » واجاد 
الدكتور محمد مصطفى رضوان فى عرض آرائهم عرضا يوضح أهم مبدا 
من مبادىء وأسسن الثنائية فى نظره . 

ولابد لنا فى هذا المقام من تلخيص هذا المبدا » كما ورد فى ( مجلة الآداب. 
الليببة فى عددها الرابع عام ؟595١ه)‏ زيادة فى الفائدة » ولتتضح جوانب. 
الحتيقة فى هذه المشكلة التى طال أمدها » والهارا لبراعة الحس اللفوى. 
للشدياق »© وكشفا لعديد من مؤلفات لغوية حديثة غمرت الآسواق » تسوق. 
فكر الشدياق وغيره » وبضاعتهم دون أن تذكرهم أو تعزو اليهم علمهم, 
وخضلهم وسسبقهم ٠‏ 

فقكد رأى العلامة ( جزيئس ) أن ثثمية المادة الثنائية » يتم بواحدة من. 
خمس طرق أولها ٠‏ تضعيف الحرف الثانى » وتلك وسيلة آولى وطبيعية ى. 
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الثنبية » كما قال كثير من العرب .والمستشيرقين وواخقهم الشدياق.») وذكر 
ستة اسباب )١(‏ للتدليل على صحة ما ذهب اليه » نوجزها فيما يلى : . 

١‏ - أن معظم إللغة مأخوذ من حكاية صوثتث أو صفته »© وحكاية. 
الصوت انما تأتى من المضاعف مثل': دب »؛ دق » قر ٠‏ . | 

؟ ‏ أن الفعل فى ,الاصل |كالاسم : ف كونه يوقف عليه بالسكون قبل 
اتصاله بفاعله ؛ فاذا اتصل بفاعله فتح : هحين وضع الواضع ( دق ) لم 
يقضد بها فى اول الامر ان تكون فعلا ولا اسيًا » بل مجرد حكاية لصوت 
توهمه. » بقطع النظر أى شىغء آخر ؛ فلما وصل ( دق ) 'بفاعله قال ؛ دق. 
الرجل . خلما آراد تخصيصه بأن يكون اسما قال : دق الرجل . وكثيرا ما* 
نرى صيغة الاسم والفعل واحدة لهذا , 00 


“ا ب أن اللغة ‏ كفيرها من الصنائع والموضوعات البشرية - لايحدث 
شىء منها تاما كاملا من أول وهلة » ولكن على التدرج . فالأحرى أن نقول : 
ان الفعل السالم جاء آخر الأفعال أما الأجوفم فائه غالبا ما يأتى عقضب. 
المضاعف » مثل ( طب ) وطاب »؛ وصر وصار ( أى صوت ) . وأما الناقتص: 
فائه صدى غيره من الافعال » وكأنه نوع من القطعة ( الترخيم ) لفة 
لبعض العرب . نحو ؛ همروهمى »© والأسف والاسى () ٠.‏ 
أن حكم ترتيب المزيد المضاعف لا يكاد يتخلف : فقلما ترى. 
للمضاعف معنى 'الا ورأيت فى مزيده مثله أو ما يقاربه ٠‏ والمراد بالمزيد هنامايكون 
الحرف الثالث خيه أو لامه غير عينه ٠.‏ وذكر لذلك آمثلة كثيرة تبلغ سبعة . 
وخمسين » منها © سل وسلب © وكد وكدح © ومن ومتح ..١‏ 
ه ‏ ان زيادة حرف على المضاعف أليق بحكية الواضع فى التفئن من.. 
نقصه ؛ اذ لو جعلت السسالم أصلا لزم عنه العدول من الكمال الى النقصان © 
والاختصار فى الأفعال ليس من مذهب العرب كها تدل على ذلك الأفعال., 
المزيده , 
ودليل آخر ٠‏ هو أنهم يشمبعون الفتحة فى آخر الفعل فيتولد منها ألف 6. 
كما فى : ( دحب ودحبى » وسلق وسلقى ) ٠‏ 


٠. 58  ؟؟ سر اللدال فى القلب والابدال ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق ص ؟؟ »© وراجع أيضا معجميات عربية سامية ص‎ 
٠.18 - 5 
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وقس على ذلك زيادة الهاء فى هجزع للحبان »© والنون »؛ فى. ضيغن ©» 
.والراء فى بحتر وبعثر ٠‏ 

* أئنا نحد أفعالا مجهولة الأصل وأصلها من المضاعف معلوم » 
.مثل : امتخر العظم »© أى استخرج مخه فهو لابد أن يكون من امتخ اذ ام 
«يجىء المخر بمعنى المخ . وقس على ذلك تمخى العظم » بمعنى تمخخه » . 

ونخرج من ذلك بأن كل المضاعنات هى بالحتيقة ثنائيات » والثنائى 
.وارد حتى فى الساءيات » متصفا بمعنى حتيقى وتام كما سبق أن ذكرنا للآب 
مرمرجى ٠‏ 

قائنها ‏ اضيافة حرف غلة الى اول اللذة "آى وسسيطها ان الكسره + 
.ويعلل الشدياق الاضافة فى الاجوف بتوله : 

ان الأحوف غالبا من يأتى عقب المضاعف © كطب وطاب © وخر وضمار 
.وجب وجاب ... وهو كثير فى العربية ٠.‏ 

ويظهر أن السبب فى. العدول عن المضامف » الى الآجوف ؛ هو الرغبة 
فى التخلص من تششدديد عين الفعل دمد حركة فائه ؛ لأن التشديد ثقيل »© 
.حتى لا يكاد يوجد فى اللغات الآرية . | 

وسيق أن علل الاضافة فى الناقضص تأنه : صدى فيره من الأافعال © 
وكائه نوع من القطعة ( الترخيم ) لغة لبعض العرب © كها فى شسجب 
وجا ومحق ومحا . 

والتقارب ششديد بين معنى المضاعف والناقص »© كما فى : قتضى . 
وغمى الخبر وغم ٠‏ 

والتقئارب أزِضا شديد بين المضاءف وامثال » كما فى : وقص ( قطع ) 
وقفص . ووحز وحز ٠.‏ 

ثثلثها : اضافة حرف من حروف الزلاقة () »© الى المادة الثنائية,: مثل: 
لاعن تشمى #القطي 6 ميدي + اتحيقم اسان ظ 


)١١ '‏ حروف الزلاقة ( أتى الخفة ) يجمعها تولك : ( من بنفل ) .. 
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رابعها : اضافة احد حروف الحلق () الى المادة الثنائية ؛ مثل : 
نمق ( فرق وفتح ) وفقأ وفقع © وفقح . ورد وردع ٠.‏ وقط وقطع + ومن 
«ومئح ٠.‏ فالمضاعف والحلقى معناهما واحد . 

خامسها : اضافة حرف من احرف الصف () الى المادة الثنائية » مثل 
:فر » وفرز ») وفرس © وقرص »© وكلها بمعنى فصل وفرق وقطع . ومثلها : 
فل وفلذ ... 

تلك هى الطرق الخمسة التى تثلث المادة الثنائية » كما لاحظها علماء 

اللغة » وكلها شاهدة بأئه لافرق بين المعنى العام للمادة الثنائية » وبين 
المعنى بعد أن أضيف اليها ما يثلثها . 

ويعرض علينا الدكتور رضوان ف نهاية عرضه لآراء العلماء س 
مادة ثنائية حكائية © مبينا المواد الثلاثية المثستقة منها بالطرق المختلفة ) 
وهى مادة ( قع ) »© مما يؤيد أن أصل الثنائية فى لغتنا مكين وثابت »© يقول : 

ويظهر أن مادة ( مع ) فى الأصل حكاية لصوت الرعد المزعج »© ومئها 
التعقعة » وتقعقع اى اضطرب . 

والمواد المتفرمة عن هذه المادة تفيد معنى الخوف او الانكماش أو 
الاسترخاء بصورة ما » لما يترتب على سماع هذا الصوت من خوف ٠‏ 

فمن ذلك ( قيع ) القنئفذ : أدخل رأسه فى جلده » باضافة حرف زلاقى 
فى الوسط ومثله ( قئع قنوعا ) أى تذلل ٠.‏ 

وبابدال القاف كافا يئشاً : ( كع ) الرجل كعوعا » أى جبن وضعف ٠.‏ 

وباضافة الواو فى الاول ينشاً ( وكع ) البعير » أى سقط ضعفا . 

وناقننافة كرت علة 6ق الوسظ ينقنا (كاع )6 أذ عاب وبمين. .+ 


وباضافة حرف علة فى الآخر ينشاً ( كعا ) » أى جبن . والأكعاء ؛ 
الجبناء . 


)١(‏ حروف الحلق يجمعها كول الناظم ٠‏ همونلز فهاع ثم عين حاء مهملتان 
ثم غين خاء . 

(؟) احرف الصفير : هى © السين والزاى »© والصاد » ويلحق بها 
عاليقاريها + 


3 
(4؟ - أصول اللفغة العربية ) 


ويقال ؛ كبع » أى ثل » و ( كنم ) انفيض ء و ( كنع ) هرب .وكثعت. 
الال ٠‏ استرخت بطونها . 

وبابدال الكاف خاء تنشا المواد : ( خنع. ) الصبى »© أى فحم وانهعه: 
البكاء ... 

( وخنع ) السراب : اضمحل . و ( خرع ) الرجل : ضعف . ومثله : 
خشضع خضع خنع ٠‏ ولخع الرجل أى استرخى جسمه . 

وأن نظرة على الطرق التى مرث عليها المادة السالفة » والمعنى العام 
الذى يرتبط بالثنائية بقوة ©» يدعونا أن نقرر ٠‏ أن عددا كبيرا من الأصول. 
الثلاثية جاء تنمية لاصول ثنائية » لاشك: فى ذلك .. ظ 


وعجمات أظ رف مكلك الثنائنة 


وقد بدت وجهات نظر حول بعض طرق «١‏ الثنائية » من المحدثين 
المؤيدين لها » فأحدثت اعتراضات وجدلا : ْ 

ه فأكثر الألفاظ الثنائية يرجع - عند الشسيخ العلايلى ‏ الى المعلات ؛ 
اذ يرى المعلات من بقايا العصور السحيقة ؛ ولذا لم تخضع لاوضع النظامى») 
فكانت وليدة فوضى الوضع القديم » قبل الوضع الثابت » وهى بذلك بداية 
فى دور النضج اللفوى كما جاء فى ( مقدمته ) ٠‏ 

ولذا فالشيخ يدعونا الى اتخاذ هذه المعلات المحفوظة فى المعاجم 
المختلفة عدة لفهم الثلاثى على وجهه الصحيح » لانه الاصل التاريخى الذى 
انفصل عنه » يتول : « من الممكن جدا تعيين دلالات هذه الحروف ‏ حروف. 
الجدول الهجائى الذى سيق ذكره . بأصواتها حين كانت لفة » على شىء 
من الافتراض المكألوب وسبيل هذا التعيين المعلات مطلمًا © وبالاخص مئها 
اللفيف فى العربية » سواء أكان لفيفا مقروئنا أو مفروقا ٠‏ 

وليس اعتمادها بأخذ معائدها المعجمية على وجه التحديد ؛ واثنتمياة 
بأن ننتقل منها بالمقارنة الى ماهو الأدخل فى تفكير الساذجين واعتباراتهم 1(6) 
والمهموز »؛ فى مثل ٠‏ 

( عبى » عب » عبعب © عبأ) تأكد لنا أيضا صحة ما يراه الشيخ . 

والدكتور عبد الصبور شاهين يرى أن « اعتبار المعتل ثنائيا اتجاه. 
سليم من الناحية الصوتية » () . 

وحين قال الشيخ العلايلى باتخاذ المعلات المختافة عدة لفهم الثلاثى, 


على وحهه الصحيح أدخل فى اعتباره الثلاثى الصحيح أيضا فاضطره ذلك 
الى التكلف . 


١١١ المقدمة للشيخ العلايلى من‎ )١( 
١٠١7 (؟) فى التطور اللغوى ص‎ 


اهم 


فحين تتأمل وجهته فى مادة ( عبل ) . تجده جعلها متفرغة من ( علا ) 
العتلة » واصلها ( عل ) أما الباء فهى عين الكلمة مكنوفة بالفاء واللام » 
كأئهما سياج لها فسلمت من الحذف » مع أنها الحرف المحشو المزود » ويذل 
الحرف المعتل للعوارض حتى حذف : فكان حرف الباء الصحيح المحشو 
تعويضا عن حرف العلة الساتط المحذوف . ولو اسقطنا حرف الباء المزيد 
قياسا على سقوط الحرف المعتل اظلهرتث لنا الكلمة الثلاثية على صورتها 
؟ثنائية الحقيقية » فاذا هى ( عل ) فقط . 

فأى جامع يجمعها بعد هذا بهاتين المادتين ألى الطريق الطبيعى ؛ لو 
أرجعنا ( عدث ) بحذف الباء وهو الحرف الوسط الى ( عث ) الثى هى 
الثنائى المضعف والتى يكون معلتها ( عثا ) . . وعلى رسلها تعود ( عبد ) 
الى ( عد ) والتى يكون معلتها ( عدا ) ٠.‏ 

ويعلق الدكتور ابراهيم نجا على طريقة الشيخ العلايلى هذه بقوله 
أنها : « مبئية على التكلف لآن تطبيقها لا يتم الا بتجريد الحرف الوسط ») 
الذى هو الباء فى المثالين السابقين ثم تناول المادة وفيها المعلات التى وقع 
قيها الحرفان على ترتيبهما . مع أن تجريد مادة من حروف الوسط ائما يكون 
+منزلة الحذف والاسقاط لذلك الحرف المحشو ؛ فكيف يسلخ من بنية المادة 
جرء لا يتجزأ منها » ثم تظل هذه المادة معبرة دونه عن فرضها تعبيرا 
كاملا ») )١(‏ رم 

أضف الى ذلك انه سيترتب على قول الشيخ العلايلى هذا : « عكس 
ما ذهب اليه النحاة والصرفيون القدماء : من أن هذه الافعال المعتلة ترجع 
الاصل الى بئية ثلاثية ») سواء أكانت معتلة العين أو اللام فكلمة ( قام ) 
دن ( قوم ) 4 وكلمة ( باع ) من ( بيع )»2 وكلمة ( دعا ) من 
( دعو ) وكلمة ( سمعى ) من ( سسعى ) » كما أن الفعل ,ل وعد ) ثلاثى لفظا 
وتقدير'ا ! » . 

كما أنئا نلاحظ ١‏ ما فى رأى الشيخ ‏ العلايلى ‏ من نظرة وصغفية يختلف 
بها عن منطق النحاة التعليمى المعيار » فقد أرادوا طرد اوزان الافعال على 
وتيرة واحدة : توزن بميزان واحد هو ( فعل ) فحملوا المعتل على الصحييم » 


/,1 فقنه اللغة العربية  د . ابراهيم نجا  ص‎ )١( 


كه 


وينوا مذهبهم على اساسسن ( الخط العربى ) الذى يشر الى الصوت الطويل. 
يرهز أحسأى مستقل ٠‏ دون الصوت اأفصير 8 كهيا يخلط بين صوتى الواو 
اللينة والمدية ©» فيثسير اليهما برمز واحد » فى مثل ( وعد »6 وبقوم ) » وكذالكه 
الياء فيمثل ( يسر © وقيل ) ©» فكل رمز فى الخط العربى يمثل عنصرا ذا اعتبار 
6 الأاصالة أو الزيادة » ٠, )١(‏ 

ولكن يعذر الشسيخ العلايلى ‏ عندى ‏ فى افتراض التصور »؛ لان المرحاة 
القليل اذا ادى الى تصور مقبول يقوده خيال خصيب » من عالم أريب » وعقل, 
واع حصيف ٠.‏ 

ومن يطالع المقدمة لاشيخ » ويرى بصره بالعربية © وثقافته المتنوعة » 
يصدقه فيما يتصوره ويقتنع بما يقرره ٠‏ | 

ومحاولته الفذة لوضع ( معجم لغوى ) بديع فائق » تدل على اهليته 
ادلته الاحتمالية لذلك . 
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ه وللاستاذ جورجى زيدن » وجهة نظر أخرى فى ارجاع الثلاثى الى 
ثنائى » أثارت أيضا اعتراضا عند بعضهم : 

ذلك أنه اعتبر الشنائى ؛ هو الأصل لجميع الكلمات » كراى القائلين بذلك » 
الا أنه انفرد بارجاع الثلاثى الى أصلين ثنائيين ©» واخذ منهما على طريق 
النحت » مثلا : ( قطف ) وهو مفيد لإقطع وللجمع ترجع الى أصلين هميا: 
( قط ) المفيدة للقطع و ( لف ) وهو منفيد للقطع وللجمع ترجع الى المفيدة 
للجميع . فولدنا منهما بطريق النحت ( قطف ) المفيدة للمعنيين » على طريرق 
النحت باغفال اللام فى ( لف ) ونقل حركتها الى ما قبلها »؛ فصارت نطف . 

وكذلك : ( قمش ) بمعنى جمع ما على الأرض من فتات © ترجع لأصلين 
هما : ( قم ) بمعنى كنس ؛ و ( قش ) بمعنى جمع © وتولد من ( قم قثشس ) 
تمس ؛بطلريق النحت »6 بالفاء الكاف الوسطى دطريق التخفيف 43 : وتاك 
محاولة ووجهة نظر لا بأس بها ٠‏ 


(!) فى التطور اللفوى ‏ ص ٠١١"‏ 


0 


والنحثت قديم » عرفته العرب : ختحتوا الرباعى مثل : عبشم »© وبسمل ) 

ودمعز : من عبد شمس » ويسم الله الرحمن الرحيم » وأدام الله عزك . 

كما نحئثوا من الثلاثى ( ضبط وضبر ) ضبطر » بمعئى الرجل الشديد » 
وصلدم من ( صلد » وصدم ) ... ففكرة النحت نجدها قديية قدم لغتنا ؛ 
فهو مسدوق بها 4 ولا شك + 

وقرر ابن فارس فى معجم ( المقاييس ) : أن الرباعى والخماسى منحوتان 
دائها » مثل : ( بحثرى ) بيعنى بدد » مأخوذ من أصلين ؛ ( بحث ) عن الثىء ؛ 
و ( البثر ) وهو ما يظهر على البدن . ظ 

ولكن جورجى زيدان جعل النحت ف الثلائى والثنائى أيضا » وذلك فضلا 
عن أنه محاف لوجهة نظر الأقدمين » فائه أيضا لا يطرد فى مواد كثيرة ) 
نكده بقوله ٠‏ 


« وما ذكره جورجى زيدان فى ارجاع الكلمة الى أصلين ثنائيين : أن كان 
لكل منهما معئى فى نفسه » واذا لم يتحقق ذلك .. فلا يخلو الآمر من أن يكون 
لاحد الاصلين معنى فى نفسه أولا : فان كان الأصل الذى له المعنى فى نفسه هو 
الامر هخعلا » وكان الحرف المضساف الى ذلك الأصل زيد اعتباطا ‏ وغاليبا 
كاكون اعةدعكاة الاعسرت لدي و ع ود و )تسو لبيك لالش 1 
تذويع الفعل بما يطابق قصده »© نحو ٠‏ فض »© رفض © وهب » لهب . واذا لم 
يكن لأحد الأصلين معنى فى نفسسه بألا يكون اسمما ولا فعلا » فلا يخلو من أن 
يكون حرفا في غالب الأآمر » وقد يكون اسما مفتقرا الى غيره » أو كان فعلا 
فى الأصل ولم يعد مميزا الآن . 


وتطبيقا على ذلك » قالوا : أن كلمة ( مال ) يمعنى مقتضيات مركبة من 
( ما ) الموصولة ولام الجر » وحذف المجرور .. وأصله : ( مالى ) أى الذى 
لي »© أو ( مالك ) أى الذى لك . وكذلك كلمة ( ويل ) أصلها ( وى ) © 
و( لى ) , وبهذا الأسلوب رأى فريق من اللفويين ٠‏ أن ( ليس ) مركبة من (لا) 
النافية » و ( أيس ) الدالة على الكون المطلق فى بغض اللفات السامية )١( ٠‏ 


٠. فقه اللغة العربية » دكتور نجا » ص /إلم ©» م8‎ )١( 


اك 


وما رآه جورجى زيدان فى هذا الضدد » هو جزء من التضانا الخيس التتى 
-صدر بها كتابه . نذكرها لعلاقتها الوثيقة بما نحن بصدده وهى : 

, أن الالفال المتقاربة لفظا ومعنى هى تنوعات لفظ واحد.‎  |١ 

؟ ب وأن الألفاظ المائعة الدالة على معلى فى غيرها ( يتصد 
'الادوات ) انما هى بقايا الفاظ ذات معنى فى نفسها . 

؟ ب وان الالفاظ المائعة الدالة على معنى فى نقسها يرد معظيها 
بالاستقراء الى اصول ثنائية تحاكى أصوانا طبيعية . 

؟ ل وأن جميع الالفاظ المطلقة ترد قابلة للرد ( بالاستقراء ) الى لفظ 
واحد أو بضعة ألفاظ ', 

© ع وأن ما : يستعمل لادلالة المعنوية دن الفاظط 4 وضع أصسلا 
للدلالة الحسية ؛ ثم حمل على المجاز اتشابه فى الصور الذهنية » . 


محصورة عدأ أحادية المقغطع ؛ معظمها مأخوذ عن محاكاة سيرد 
الخارجية » وبغضها عن الاصوات الطبيعية 6 التى ينطق بها الانسسسان 
غريزيا » ٠. )١(‏ وهو استئنتاج مشول ٠.‏ 

واذا اسرف جورجى زيدان فى القول بالنحت أى نحت الثلاثى من ثنائيين 
على رأى البعض فهو خير - فى نظرى ‏ من الذين يردون النحت فى لغتنا » 
أو يقللون منه الى الئذر اليسير والندرة : 
طبيعية » ولا بالأحادية ولا بالنحتية فى العربية » أى نحت الثلاثى من ثنائيين © 
تبعا لزعم بعض الأقدمين بأن الرباعى منحوت من ثلاثيين (؟) ٠‏ 

والأستاذ ائيس فريحة »؛ برى أن « النحثت قليل جدا فى لغتنا » مثل 
( ماهية » ومال ) يقول : والوهم أن تظن ان ( حوقل ) وأشسباهها منحوتة » 
وائما هى مختصرات العبارات وجمل ليست كتابا بالمعئى اللغوى . ويعترف 


)١(‏ الفلسفة اللفوية ص ؟؟ 


00 


بالنحت فى لغات آخرى »؛ ويمثل بكلمة ( بيولوجيا )الملخوذة من (8108)» 
بمعئى الحياة » و 0508بآ بمعنى الكلمة أو العلم ٠‏ 
والمسافة م 56086 أى مدى الرؤية . 
ويضيف بأن الجذور العربية تأبى النحت » لانك اذا حذفت حرفا من. 
واليابسة و ( مدرحية ) لتفسير التاريح على أسسس مادية وروحية . خليس. 
معنى هذا ائئا نستطيع أن نستفيد من هذه الخاصية اللغوية » )١‏ . هذا 
ارتآه الأستاذ أئيس فريحة ٠.‏ 
وليس بالرأى » كما سيجىء ٠.‏ 
« أن طائفة من الثلاثيات ممكن صدورها عن ثنائيين أو ثلاثة ») حسب اختلاف. 
مداليلها » فلا نعنى بذلك أنها مركبة من ثنائيين منحوتين ؛ بل أنها نتيجمة 
لزيادتين أو ثلاث ٠‏ الواحدة حرت بالتتويج 4 والقفائية ' بالاقحام ؛ والأخيرة 
بالذذييل © مثلا ٠‏ 
الثنائى ( نه ) ذيل بالراء » فنجم عنه ( نهر ) : بمعنى الزجر ٠.‏ 
والثنائى ( هر ) توج بالنون » فصدر عنه ( نهر ) بمدلول جرى ٠.‏ 
والثانى (نر) أقحم غيه الهاء » فجاء منه ( نهر ) بنحوى أشار وأضساء 7 
وكذا التول فى الأضداد ؛ مثلا ( طلع ) يدل على الظلهور والغياب » فهو 
على رآيئا ‏ ليس بمنحوت من ( طل ) و ( طع ) »2 بل أن الثئائى ( طل .). 
والثنائثى ( طع ) اتحم فيه اللام » فنجم عنه ( طلع ) بيدلول اطمان ونزل, 
والغياب ضرب من النزول والاطمئئنان ٠‏ 


)١(‏ نظريات فى اللغة ص /١‏ »2 الا 
ص ه١1 ١1١‏ 


1ه 


فهو لا يرى النحت فى أمثسال هذه »© ولكن جاء الاكتناز تابعا لاختلاف. 
المداليل ©» كما رأيئا بزيادة الحروف . 

ورأيى أن هذا القول على طلاوته ©» يحرم العربية من منفذ من منافذ 
تنميتها الذاتية » اذ ان الئحت أو الاشتقاق الكبار ‏ كنا سماه يبعضهم ‏ 
صنو الاشتقاق بألوانه » وهو باب عظيم فى تنمية اللغة » و « ديئاميكيتها ). 
فى الزيادة والتوليد والنماء . 

والقول بندرة النحت ؛ أو الغائه كلية من لغتنا قول فج »© لا يستند الى, 
اساس عامى مدروس »© بل أعتبره ‏ أنا بعد بحث ودراسة - من خواص. 
لغتئا وميزة لها فى الثروة اللغوية كطريق من طرق الاشتقاق »© كها سنماه 
بعضهم بالاشتقاق' ( الكبار ) . ولا تقتصر آمثلته على الستين أو السسبعين 
لفظة ‏ وهى مع ذلك ليست بالتليلة . التى وعثها بعض كتب الآدب واللغة » 
بل هو أكثر من ذلك وأوسع » لو عالجنا بابه معالجة فهم واستثمار ٠‏ وقد 
وضع فيه الأسستاذ ( اسماعيل مظهر ) رسالة قيية » حاول فيها جعل أسسه 
وطرقه معبدة وسلسة كأنها قواعد وجداول رياضية ٠‏ 

وليس هذا مجال الاناضة أو الشرم فى هذا الجائب » وائما ستفرده. 
بميحث باذن الله . 

ونقول : بأن محاولة الأستاذ جورجى زيدان ورأيه فى النحت ؛ أضاف على. 
الأكل ‏ سسنندا حديدا » ورصييدا يضاف الى أدلة وأسائيد 
« الثنائية ») . ْ 

وحسيه ما ذكر من أمثلة واجتهاد توضح جانبا من جوائب الرس. 
والأصل اللغوى عند وضعه الأول © أو عند اش:قاقه بعد ذلك ٠.‏ 
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هاما :مواون الفائنة والألنيتية السابفة : الأب مرمرجن الدولك ‏ 
فيسلك فى تثبيت دعائم الثنائية مسلك الاستششهاد والمقارئة بين اخوات. 
العربية من السامية الأم » لمعرفته للغات عديدة () ٠.‏ 


() يرى الأب مرمرجى - والحق فيما آره ‏ أن المشتغل باللفات - 


/أه 


فيطوف بالقارىء فى معانى المادة بين المعاجم العربية » ويظهر اشستقاقها 
ومعائيها الحسية والمعنوية .. ثم يقارنها بمعانيها في آخواتها السامية . 

ثم يئنسق ويعلل على كل ما سبق وذكره ؛ مبينا الرس الثنائى الذى 
تضمن الفكرة الاولية من المعائى التى وردت للمادة ٠‏ 

ثم يشير ألى. كيفية اشستقاق المعانى وقربها أو بعدها »2 والحقيقى 
والمجازى منها ٠‏ 

ثم يأتى بأمثلة لما ثلث المادة .التى معه »6 ويبين عليها كل المراحل التى 
سيق ذكرها © منسقا ومعللا » ويخلص من كل ذلك الى أن الجذر الثئائى 

فهو على سبيل المثال يذكر مادة ( بر ) بتشديد الراء » ويريئا المعانى 
التى تؤخذ مئثها فى الاستعمالات والاشتفائات »© كما جاء فق العربية واخواتها 
.من السامية : 

فمادة « بر ) فى العربية دمعئى : الصدق »2 والرحمة ؛ واللاعة 6 
والرواج » والقبول »؛ والقهر » والصلح » والصلة » والتزكية » والمضىء » 
والرفعة ؛) والكثرة 6 والغلية 4 وركوب الير 4 والملاطفة 4 والحلاعهة »6 
والتحرج » والانفراد ») واسم من أسسماء الله الحسنى » واليابسة » ومقايل 


البحصر ووو و وهو 
وق « السريانيية ) بر (1882) ٠‏ ومن معانيها © بر )؛ صدق »© سذجٍ © 
بله »؛ غبى ٠٠.١‏ 


وفى « العبرية » (*8282ة8) ومن معائيها : نظف © قسسم» 
وف « الحصبشية » (7”3دتمه8) ومن معانيها : طهر » صدق » نفذ »6 


.مزع 6.سرق + + > 


ب والمثارنات لايد وأن يكون متضلعا فى لغتين أو أكثر » مع معرغة فقهها 
وقواعدها ولهجاتها » فضلا عن معرفة بعض الالسنة غير السامية 
التى لها علاقئة بالعربية 4 أو يقير هأ دن الاخوات السامية ٠‏ وذكر أن 
مستسسيما ؛: ( من علماء السامية ) ألمائيا هو  (‏ ) (؟155١ 1‏ 
؟ ١7,‏ ( كان اختضاصيا بارعا » وكان يعرف حمسا وعشرين لغة . 


ره 


وفى « الأكدية »(8818111) ومن معائيها : أضماء ») لع ) تلذلة #الححسن 6 
'أستفهم ه ٠+» ٠‏ 

وفى « الامهرية » ؛ و « القطرية ») جاء الثنائى ( بر ) بمفهوم (قط » 
وقد ) كيبا فى المعجم الدثينى تاليف (عضمهءط0صهسة) 2 . 

ثم يشير التنسوق والتعليل فيرى : 


ان الفكرة الاولية الحسية المتضنمنة فى الثنائى ( بن ) كيا فى مجائسه 
(فر) هى فكرة : الأشق ؛ والقطع » والفصل:» والابعاد ») وهى كامنة أو ظاهمرة 
فى بقية المعانى على اختلافها فى العربية واخواتها ١‏ فمن القطع نظافة وصقتل » 
واختدار وفحص »؛ والفارغ منفصل عن غيره مما كان يملؤه » والتافه فارغ من 
المحتوى الليب » والبلاهة حرمان من العقل . ومن الثقاء المادى ينتقل الى 
.النقاء الأدبى والروحى فى الفضائل ... وفى مزيد المادة واشتقاقاتها © 
يرجع المعائى الأخرى الى الفكرة الاولى : فالبر ( القمح ) سسمى بذلك 
لانفصاله عن تبنه .. والقمر يلمع على الدنيا نتيجة الصثل » والصمقل 
.مكمل لعمل التنذليف والتنقية ... 

وبمناسبة ذكر ( خر ) مثابل ( بر ) ذكر الأب مرمرجى ؛ أن كلمة ,( فوريم ) 
فى الأكدية ( الأشورية والبابلية ) بمعنى السهم ؛ أو القطعة من الأرض » 
ويجوز أن يكون مشتقا من الرس الثنائى السامى » وهو (فر » أو بر ) () . 

وعلى نسق ما جاء فى ( بر ) والفكرة الأولية التى تضمنتها » تأتى معانى 
المواد المكتئزة فى : ( برأ) فى العربية » و (2318) فى السريائية » و (828) 
فى العبرية » و (82) فى الاكدية » و ( هبرا ) فى الفيتيقية » » و ( برا ) فى 
السيئية ٠.‏ ش 


ومثل ( برا ) المواد + ( برح )و (برد)() . 


منطقى يرى الأب مرمرجى : وفرة الاصول والرساس العربية © وتفوقها 
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لغات العالم أجمع . وهذا قول يحتاج الى «ؤازرة واستعانة ودراسسة 
بالحاسب الالكترونى »؛ لتبيان الحتيقة . 


كما يرى أن الاصول الموسومة بالثلاثية والرباعية المجردة ©» هى بالحقيقية 
صدرت جميع المشتقات على تضارب أنواعها : 


فالرباعى ‏ مع ما يدعيه الصرفيون من مجردتيها الرباعية ب ترجع, 
بسهولة الى ثلاثيات ©» فهى ‏ اذن ‏ ثلاثية مزيدة ٠ )١(‏ 

اضف الى ذلك أن الثلاثيات المجردة الشاملة : ( المثال ؛ والاجوف 4 
والناقص ؛ والمهموز » والمضاعف ومكرره ) هى بأجيعها قابلة لارد أيضا الى 
« الرسس الثنائى » فيجدر ‏ من ثم طرحها من مجموع الأصول الثلاثية ». 
فيبقى السالم وحده © وهو كذلك هين رد أغلبيته الى الثنائى » مع استمرار 
المناسبة المعنوية بينهيا » كما هى باقية بين الثلاثى والرباعى »© وبين الثلاثى. 
ومزيدأته ٠,‏ 

اما البقية الباثية البائن تعذر ردها من الثلاثى الى الثنائى » فذلك. 
يمكن عزوه الى ضياع الرساس الثنائية » أو فقدان غحاويها الآولية » مثاما 
ضاعت » أو لم ترد الاصول الثلاثية لبعض المزايدات » أو المشتقات الثى. 
بلغ عددها الثمائمئة أو أكثر » كما جاء فى الاحصائيات . فالرد الى « الرس. 
الثنائى » هو الأصل عند الأب مرمرجى » واذا لم يتمكن من ذلك يعزوه الى 
الفقد والضياع » كما ضاعت تصاريف بعض الأفعال فى مثل ( يدع »© يذر » 
عسبى 6 ليس ) » أو أن الخفاء جاء من خنفاء المعنى الأصلى لسدب من. 
أسباب الضياع والفكد . 

ويرى طريق توسمع الثنائيات ‏ كما أسلفنا ‏ بتكرار الحرف الثائى © 
أو بالتكرار والمد معا » أو بزيادة التاء فى الآخر » أو بالثلائة مجتمعة .. وكل 
التوسمعات المختلفة متضمنة منطوق « الرسى الثنائى » المشتقة منه ©» وقد. 
أحصى منها ثلاثمائة وسبعة وعشرين رسا 9) . 


١٠6. 1١640 راجع : هل العربية منطقية لمرمرجى ص‎ )١( 
. (؟) معجميات عربية سابية ص ١لا ب ١٠68م بتصرف‎ 


1 


وعلى هذا الثمط الذكى الواعى فى الضبط والتخريج © يرد الأب مرمرجى 
المواد الكثيرة التى تناولها بالشرح والتأصيل »6 ألى رسها « الثنائى » وبشير 
الى معانيها التى تنوع اكتنازها » ويئبه على أصلها الذى تنتسب اليه فى 
«فروم السامية » وأماكن تعاورها فى الاستعمال مما يدل على ذكاء وألعية ) 
.مكنه مثهما ثثافته الواسعة والواعية . 

وفى عجالة نسرد بعض أمثلة لمواد أشار الى رسها الثثائى () : 

مادة ( بلد والبلدة ) بمعنى أقام » من بلد » أو لبد ( بالقلب ) مشستق 
.من الثثنائى « أب »© . ومادة « لحن » من الثنائى ( حن ) ٠.‏ 

ومادة ( ملك والملاك ) أصله (مل ) بمعنى تكلم » من باب الاطلاق © 
وتوسع المعنى فوصل الكلام من باب التثيد ٠‏ 

أما مادة ( ملك والملاك ) بتخفيف ( ملأك ) من لآك أو ألك »© ومنه ألوكة 
.وملاكة بمعئى رسول ورسالة فأصله الثنائى :( آل ) ٠‏ بمعئى : أسرع . 

ومادة ( أدب ) من دأب على سببيل التلب © وأصله الثنائى (دب ) 

ومادة ( الشمعر ) من الرس الثنائى ( قمع ) اذا برز » وائتشر » وتفرق » 
وأضاء . 

ومادة ( وثب ) بمعنى قفز وقعد ‏ على الضد ‏ من ( ثب ) . ومادة 
( ساعور ) بمعنى الثار » من ( سسع ) دعاء للمعزى وتحريض لها للاتبال © 
.وتوسصع فيه فى تسعر الثار ٠‏ 

و ( الاب ) أصل سامى »6 من الثنائى ( أب ) مأخوذة من ميل الطبيعة 
.للائبات والايلاد . ومبدله ( أم ) س بين الباء والميم ‏ وكلاهيا يدل على 
الاندفاع الى الافراع فى المواليد . و ( حواريون ) من ( حر أو حار ) اذا 
“تحرك وسمار, . 

و ( الكاهن والكهنوت ) من ( كه ) وكهكه أذأ تثفسس . و ( هيمن ) 
عدرية من (من ) والمئة » أى القوة . و ( الفاروق ) سامية © للذى يفصل, 
.بين الأمور ») وأيضا الشديد الفزع » من ( فق ) الدال على الانفراج 
والانفتاح . 


)1 راجع معحميات عريجة سامية ٠‏ 


.١١ 


هذه أمثلة سقناها »© مزاول الثنائية » تدل على سمعة أفقه فيما ينادى. 
دك © وتمكنه فيما أركآاه ه ومن شماع مزيدا » خليرزاجيع # أن ثماء ب تآليفه 
العديدة فى هذا الجائب . ْ 

د 2# 2# 
على القول بالاصول الثنائية كنظرية » الا أن صنيعها فى التطبيق يشم الى 
ذلك ضسمئا » اذ تبين من تتبع كلامهم ‏ كما أسلفنا ‏ ومن النظر فى معاجمنا 
الاصيلة ‏ وجود علاقة بين فحوى المعنى العام للاصول الثنائية » وبين. 
الثلاثى المتفرع عن هذه الأصول » مما يدل على أن « الثنائية » ترددت فى 
اذهانهم كنظرية » ولمسناها فى اتقوالهم ومعاجيهم كتطبيق .. 

وقد جمع الدكتور أمين فاخر بتتبع وجهد فائق أمثلة كثيرة لذلك فى 
كتابه : ( ثنائية الألناظ فى المعاجم العربية » وعلاقتها بالاصول الثنائية ) فى 
قراسئة ميكيية احخضيائية 2 تزكد ها ذهينا اليه + 

وهذه أمثلة قليلة تمثل غيضا من فيض » مما جاء فى كتبهم وقوأميسهم : 

فمادة ( عم ) أصل ثنائى يدل على العلو والارتفاع . وفى « العين » 
للخليل بن أحمد : العميم : الطويل من الئبات © وبه قال ابن فارسنى )١(‏ 
والجوهرى () . 

وق الأصول الثلاثية لهذه المادة نجد المعئى : 

ففى ( عمد ) بالدال رجل عمدان وعيدائى أى طويل ثال أبو عبيدة : 
عمدت الثىء أقمته فهو معمود » وقال تعالى : « ارم ذات العماد » () أى , 
الطول » وجاء عند الجوهرى () وابن فارس (:) ما يؤيد ذلك . 


وف ( عمر ) بالراء ما يدل على العلو والارتفاع » كما جاء فى الجمهرة ٠ )١(‏ 


١2/5 المقاييسس‎ )١( 
١117/5 (؟) الصحاح‎ 

9) الفجر : لا 
(؟) الصحاح ١517/5‏ 
(ه) المقاييس ١1/6‏ 
(91) الجمهرة ؟//81؟ 


ا 


وعمرك الله : دعام يطول العمر . والعومرة :'الصياح »؛ ومئه الاهلال, 
بالعيرة كها ذكر أبن فارس.ن )١(‏ والمعتمر .أيضنا : المعتم غلى رأسة ٠.‏ 


وفى ( عمق ) بالقاف » معئئ الطول ‏ أحيانا ففند ذكر أبن خارس (5) عن. 
أبى الأعرابى : العمق اذا كان صفة للطريق فهو البعد ٠‏ واذأ كان ة 
للبئر فهو لول جرابها . 


ول عاد؟ 1 نعي ١‏ لخاد والاطاه »يا رذن على التافسسل يباين , 
كما ذكر أبن فارس لله «٠‏ 
هذا موجود فى ثلاثى هذه 000 

ففى ( خصح ) بالحاء » معنى الانفصال »© يقال : فصح اللبن اذا أخذت. 
عنه الرغوة » كما ذكر الجوهرى (؟) ٠‏ 

وى ( فصد ) بالدال » معنى الانفصال »© يقال : فصد العرق والناقة » 
اذا قطلع العرق ©» فخرج دمه »؛ كما ذكره أبن دريد وغيره (5) ٠‏ 

وفى ( فصع ) بالعين » معنى خروج شىء عن شىء أيضا (1) : وقال. 
الجوهرى 9 : فصعته من كذا تفصيعا » أى أخرجحته فانفصع ٠‏ 

وفى ( فصل ) باللام » وضوح معنى الفصل ؛ كما فى سائر المعاجم © 
ومثة النضيل: 51] 'اتفضل عن 'الناقة:ومفاضل المظام. :: 

واف [اقصم ) اليم ف« وشوج رقا الفصل كنا فق نينائن العام > 
خصم الشىء كسره من غير أن يبين وقال تعالهع : ( لا أنفصام لها » (م) : 


151/5 المقايييس‎ )١( 
١١5/١ (؟) المقاييسسن‎ 
51٠/5 المقايييس‎ )9( 
5155/9 الصحاح‎ ):4( 
١7/9/1١ (ه) الجمهرة‎ 
المقاييس 1//5.ه‎ )1( 
511/7 الصحاح‎ )( 

(6) البقرة : كه؟ 


7 


. وفى ( خصى ) بحرف العلة » دلالة على الانفصال أيضا »© يقال : فصيت 
االشىء أفصيه فصيا » اذ أبنته مئه » كما ذكر ابن دريد ٠ )١(‏ وقال الجحوهرى (؟) 
تفصى الانسان اذا تخلص من الضيق والبلية » وتفصيت من الديون اذا 
.تخلصت منها » وقال الجوهرى أيضا : افصم المطر : أى أقلع (9) . وأغصى 
المطر » أى أقلع (4) . 

ومن العلماء من لم يرتض القول « بالثنائية » » وراح يعترضص على 
الكافلن يوا © يزلكل وحية سو بؤانها .+ 
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66/7 الجمهرة‎ )١( 
(؟) الصحاح ؟//11؟‎ 
) الصحاح و ( فصم‎ )9( 
) الصحاح : ( فصى‎ ):( 


1 


: 50 07 0 7 / ب‎ ٠ 
م_- م‎ ١ 
. بها‎ 001 5 1 3 3 


وجدنا مؤيدى نظرية « الثنائية » يرون أن المواد اللغوية نشات أول 
أمرها ثنائية » يتركب كل مثها من مقطبع وأججد مغلق. : أى من حرفين أولهما 
متحرك ؛ حركته قصبرة » وثانيهما ساكن ٠‏ ظ 000 
وان سئة التظؤر والنمو كانت هى العامل الفعال فى اكتناز المادة 
الثنائية وجعلها مركبة من: ثلاثة أحرف فأكثر + 


وكثير من المتقدمين والمحدثين من علمائنا الغرب ومن غيرهم » قنال 


دذلك #واشارت كنم اليه فى أبحاثهم ؛ وان لم ينصوا عليه صراحة ٠‏ 


وق عاصرت نظرية الثئائية نظرية الثلاثية »6 وناوأتها فترة طويلة © وكان 


الها أنصارها قوط تقو ها من العلماع العرب أوغير هم قديما وحديثا 08 وعلماء 


الصرف والنئحو قديما من المؤيدين لها »؛ يتولون : بأن أقل الأبنية ثلاثة : 
حرف يبد به » وحرف يوقف عليه وحرف يكون واسطة بين المبدوء به 
والموقكوف عليه »© لتناقى أحكامها ٠‏ 

بل وذهب بعضهم الى أن صيغة الكلمة مطلفا فى الساميات عموما ‏ 
ثلاثية » وذلك هو القياس فى. الاشتقاق »6 ابتداء من البابلية القديسة حتى 


وعلى أساس ذلك كان عمل اللفويين واعتباراتهم فى أصول الجذر 
الثلاثى للفة 4 وفياسس ما وجد وما بحد من مفردات الأبغعة ٠‏ وهذا تشعميم 
واضطرهم ذلك الى عد الثنائى ثلائيا » ليوافق ميزانهم ( فعل ) 
ويقيل التصريف على مذهبهم 6 ولو كان متكلفا ٠‏ يقول الخليل : ( وقد 


تجىء أسمماء لفظها على حرفين © وتمامها ومعناها على ثلاثة أحرف ؛ مثل 


( يد ) » وائما ذهب الثالث لعلة أنها جاءت سواكن وخلفها السكون »؛ 
مثل : ( بأيد ) فى آخر الكلمة © فلما جاء التنوين ساكنا اجتمع ساكنان ) 
فثبت التئوين لآنه اعراب »© وذهب الحرف الساكن فاذ!ا أردت معرفتها 
فاطلبها فى الجمع والتصقير ©» كثولهم : ( أيديهم © ويديه ) )١(‏ 


٠. 06 العين » للخليل بن أحمد  تحقيق د . عبد الله درويش ص‎ )١( 
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وتعسف النحاة فى اعتبار كل ثنائى ثلاثى الأصل سقط ثالثه لعلة. 
حتى صار عذدهم شاعدة © مع أن العلة لا علاقكة لها بأصل اليئاء © بلي 
بالوظيفة النحوية داخل العبارة . فالقول بأن الثناثى جاء وفق صيغة 
قياسية 4 ثابتة » وأنه أصدب بعلة ذهبت بسمعكزه 4 أمبعيق: أكرب الى الصئاعة. 
منه الى السليقة والطبيعة اللغوية . 

ولكن ظلت الثقاعدة مرعية يتوارثها الخلف عن الساف » يقول ابن مالك :. 

وليس أدنى من ثلاثى يرى قابل تصرف لما قد غير وعلى كل لعل الدول. 
بالثلاثية تأثر كما تأثر تقعيد النحو فى العربية بالمنطق الصورى الاغريقى . 

فضلا عن أن العقل لا يقر القول بالثلاثية » الا اذا بلغ الأمر مرحلة 
نضج وتفلسف © وأحتياج لتنويع وتصنيف يواكب ما جد وما يجد »؛ لأن, 
اللغة ظاهرة ترافق المجتمع فى نشوئه ونموه وتطوره »© ولم تصئع مسميقا' 
وفق مقاييس موضوعة ؛ بل العكس هو الصحيح ٠‏ 

كما أن الثلاثية وما فوقها تمشل مرحلة حضارية فى معائى مفرداتها ؛. 

يقول أبن حنى 0غ أن الأصول ثلاثة ثلائى 4 ورباعى 4 وحخماسى 1 
يبتدأ به » وحرف يحشى به وحرف يوئف عليه ٠‏ 

وليس اأعتدال الثلاثى اكلة حروفة فحسب © ولو كان كذلك لكان الثنائى . 
أكثر مئه اعتدالا 6 لأئه أقكل حروفا 4 وليس كذلك , 

ألا ترى أن ما جاء من ذوات الحرفين جزه لاقدر له فيما جاء من ذوات . 
ولامه 4 وذلك لشباينهما وتعادى حاليهما : 

ألا ترى أن المبتداً به لا يكون الا متحركا » وأن الموقتوف عليه لا 
كوو الا يكنا ,فليا نافرك جالاهها وسظو| العين ضاخنا بينهينا ».لقلا يشحاوا 
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)١( » الثلاثى‎ 
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ب كي 3 استعمال الثلاثى وصوره ؛ مع ل 


وكلامه عن اعتدال تركيب الثلاثى يشبه كلام الفلاسفة ؛ وتفكير 
المناطئة »© واللفة قامت اول ما شامت يعيدة عن العقل والمنطق »© تسساير 
سذاجة البدائيين واعتباراتهم . 

ولسئا نرى تعاديا بين متحرك وساكن . وحسبنا أن ابن جنى أشار 
الى الثنائى والأحادى . 

والدكتور محمد حلمى موسى فى كتابه : ( احصاء جذور الصحاح 
بالكومبيوتر ) ذكر : أن الجذور الثلاثية جاءت فى العربية بنسبة /اثاره6/ / 
الى جميع الجذور التى تبلغ 5175 جذرا! ٠‏ والجذور الرباعية جاءت 
بنسبة 86هر؟١‏ 7 الى جميع الجذور وجاءت الجذور الخماسية ينسبة 
؟لااربر . وجاءت الجذور الثنائية بنسبة /الاربر الى كل الجذور » 
وسئعقب على ذلك بعد قليل » بكثرة الثنائى . 

ولعلٍ قلة الثنائى فى نظر القدامى والمحدثين ترجع الى عد الثنائى بدون 
تضعيف للحرف القانئى »© مع أن مضاعفات الثنائى فى العربية يقابلها 
فى السساميات الثنائى بدون تضعديف : أى أن كل المضاعفات فى العربية 
هى بالحتيقة ثنائيات » والذنائى وارد فى كل الساميات متصفا بمعنى 
حقيقىوتام . وقد ورد بهذه الطريقة كثيرا من الثنائيات كما ذكر الأب مرمرجى 
الدومنكى . (؟ 

والمجمع اللغوى المصرى يعتبر الا لفة ف الاخ » واصله : أخو ع 
فحذفت الواو ؛ لى أن الثثائى المصضسعف فيه لغتان : التض_عيفف 
وغيره . فاذا ساويئنا الثنائى المضعف بما أصله ثلائى © فأولى أن تكون 
المساواة فيما لم يظهر فيه أصل ثلاثى ٠.‏ 


| ٠. هه/١ الخصائص‎ )١( 
٠ (؟) المعجم الوسيط (ج ١)أخ  اخو » والمعجمية للاب مر.رجى‎ 
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الأفراح بأن ٠‏ « الثلاثى أحسن من الثنائى والخماسى ... وأن من شروط 
الفصاحة توسرط الكلمة بين قلة الحروف وكثرتها 4 والمتوسحلة ثلانة أحرف ا" 
وهذا كلام فى الجمال » ونحن فى الكيال قبل الجمال . ْ 

وعلى كل أم تسام هذه النظرية ) الخلاثية ( من النكد والأخذ والرد 4 
وتطرقت اليها المغامز والاحتمالات » حتى من بين مؤيديها » والقائلين بها ء 

قالوا : أن نظام الصرف العربى هو كلام صوتى بالدرجة الأولى ؛ 
غرصة ٠٠‏ لتقديم بعض شواهد هذا الخاط »© بين الظواهر المتباعدة ») داخل 
نظام علمى ملفق 4 قام على أاحكامه ذكاء القدماء © وقلدتهم فيك الأحيال 

ومعنى هذا أنه لابد من اعادة النظر فى قواعد العربية » وفق نظلريات 
أعلم” اللغة الحديثة . اذ مع احترامنا لعلمائنا القدامبى © والقول بفضلهم 
وسبكهم :© الا أن قلة امكاناتهم وقتذاك © وما جد الآن من تقنيات » جعل 

ومن علمائنا من يُرى | بعد عرض النظريتين س أن نساير « وجهة 
فظر القائلين بأن أصول الألفاظ ثلاثة © كما هو موجود قَْ الاستعمال 
مهسبار + 

لان مرحلة الاشتراك فى الحرفين مرحلة تاريخية لم يعد البحث فيها 

مجديا الا ضمن بحث تاريخى ٠.‏ 

ولآن الامثلة التى ذكرها « الثنائيون »© لا تكفى لاثبات نظريتهم 
على اأستقراء وأسسع ٠‏ 

ولآئه لابد من اشتراك الساميات كلها كاخوات لأعربية تق بحث 


ثم يذكر : أن البحث فى ظاهرة الثنائية لم يجىء عفو الخاطر » بل 
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لابد وآن فى العربية من أسرارها وروابطها » ما هو جدير بالبحث واإتحرى, 
والامعان .. ويدعو المهتمين باللغة الى متابعة البحث 6 لاوصول الى 
الرأى القاحلع فى المشكلة . » )١(‏ 

وهو بذلك يساند الثلاثية كواقع كثير فعلى © ويشير اليها كحدث وقع 
ف ترعلة تازيضة 6 بعحورة البحة الواسع العييق 6: والمغارنة الواجية 
الواعية . وكان الاولى ‏ فى نظرئا اعتبار الثنائية من مدخرات الثقأة 
الأولى للفة »© الدال على قدم تاريخها ؛ ومدى التطور الذى اصابها 4 
والئمو الذى بلفته كما انه يدعو الى دراسة الساميات وهذا ارين 
اليه ورحب به ٠‏ 

وبعضهم يرى أن الأمر وان انحدر فى أصول العربية من الثنائية 
أنه يعترف بواقع الثلاثية الآن ») يقول : « ومن السكورافن حقيل المفاهيم 
العربية نجد أن هذه أآمثلة الثنائية ‏ وان جاءث هن حرفين. أصليين 
كضنها امعلن .و اقيض كوت كاله الف الآورون كلانة كروف فمايكة 2 
تؤدى بتجمعها فكرة عامة ٠‏ 

ولع عرقت العريوة عدر فاريفها: لخادل اهم تسوت الي سيول 
غير ثلاثية » تعدل ما هو غير ثلاثى »© وتدخله فى صميم التركرب العربى ٠‏ 
اى تنطلق معظم الكلمات العربية من مرتكز بنيانى أساسى ©» هو الاصل 
الثلاثى ») (؟) . ٍ 

فهو يشير الى الثنائى » ويعترف والقادني ره استعماله: » .وكان 
اولى به أن يشير الى أن الثنائية من هذا المنطلق : من مدخرات النشاة 
الأرلى: للقن اى عهد ما قبل القياس » قبل أن تستقيم على قياس 
وكواعد ٠.‏ 

فآ يكقة ران الفتائنة تقل بركلة فاريكية وودبوزاعل الور 2 
وتحولت الى أصول ثلائية » بفقل د داخلية بحتة »© كاللمد 6 


٠ والزيادة‎ 
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ونجد من أيد « الثلائية » من المستشرقين © يشير الى احتيالات 
تؤيد « الثنائية » فى اللفات السامية سس بعامة ‏ أكثر من الثلاثية : 


يكول العلامة الالمائيى ( جزيئس ) : 

ان ثلاثية الاصول اللغوية فى الفعل والاسم تلتزم بدقة واطراد فى اللغات 
السامية »© لدرجة أن اللغة فى بعض الحالات تصطنع طرائق معينة 
للاحتفال بثلاثية الأصول ذات المتحلعين © وأو دصفة ظاهرة »© كيا قّ 3 
) عدة وئقة ( وكما قَْ الأسماعء الأستة ا ٠‏ 
نسسميها 01 » تفرعت منها جذوع ثلاثية وفوق الثلاثية . )١(‏ 

وى ئفسن الاتجاه ؛ يقول العلامة » ( ريئان ) الفرنسى : 

« أن من بين الأصول الثلائية أنواعا من الأفعال © تعد ثنائية ولا تعد 
ثلاثية 6 إلا لاعتبارات صرغية » تلك عى الامعال الضعفة ة والمعظة ١‏ التى 
المعنى ل الذى بكدده الأاصل 0 الثنائى ن م وقين لذلك 08 ١‏ 
( ند ) وناد © وتنئدد » وندآأ » بمعئى تمايل وتفرق ٠٠‏ 


ثم يعود ( رينان ) فيقول ؛ « وان الأفعال الثلاثية المركبة هن حروف 
صحيحة » نجد فى جميع الحالات تقريبا أن أحد احرفها ااثلاثية أضعف من 
الآخرين ؛ وانه لا يحدث فى المعنى الأساسى الا تعديلا طفيفا » (؟) ٠.‏ 


كان صحميحا ٠‏ 


جعل ( عبل ) من ( علا ) المعتلة » وأصلها ( عل ) 9) . 


. ”".8 مجلة كلية الآداب الليبية ج اص‎ )١( 
. 81 (؟) فقه اللغة العربية للدكتور نجا » ص‎ 
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ونجد من الباحثين من يضع مفردات العربية فى نظام رياضى © قوامه 
"الهيكل الثلاثى ؛ وكانه بذلك يضعنا أمام الأمر الواقع » خيرى : أن العربية 
لغة الأحرف التى تخضع فى وضع مفرداتها لنظام ريافى متكامل »© يتألف 
الهيكل عادة من ثلاثة حروف صامئة »© ترتبط به ؛ أو تتجمع حروفه لتؤدى 
فكرة عامة حسية قد تعمل: بها عوامل التجريد » والتصعيد »© والتعميم 4 
والتخصيص ؛ والائتقسال بالمعثى ( دم" نا ) ويتخذ الهيكل 
الأصلى أجسادا وأشكالا وصيفا العود رغم تنوع كت الى الفكرة 
الأساسية المشتركة ») . 

والطريف أن النظام الرياخى المتكامل ‏ الذى اعتقده ب جعله 
يقدم على احصائيات عددية » نظن أن لفتئا لا تتحمله عمليا » يقول : 

« وييكن احصاء المفردات العربية التىئ تتألف من صوت واحد بالطريقة 
التالية : تتألف اصوات اللغة العربية الصامتة من 4؟ حرفا -.باعتبار 
الهمزة ‏ تدخل عليها الحركات الخفيفة والممدودة © ( أى الفتح والضم 
والكسر »؛ فى حالتى الحركتين : الخفيفة والممدودة ) فيكون ما يتألف من حرف 
واحد هو 5؟ »اكب ١/6‏ مثل ؛ (فم ب فا ) فى )فو 2 ذا )ذو ؛) ذى ... 
وبعض حروف العطف » والاستفهام » والجر © والقسم »© والندبة © والنداء . 

وبعض الضمائر المتصلة المرفوعة ؛ والمنصوبة » والمجرورة . 

وفى ( أمر ) اللفيف المفروق ؛ مثل ؛ ق ؛ ف 4 ثس ... من : وققى ؛ 
وفى » وشى . واشبع العرب وهن الصوت المنهوك بهاء السكت » فقالوا : 
قه ) وفه ») وثله ٠ )١(‏ 

وينذكر أن العربية اعتيدت فى وضع مفردات تتألف من حرفين 
صامتين » تضاف اليهما الحركات الخفيفة والثقيلة » ويتم ذاك نظريا 
بالعملية الحسابية التالية : 5؟ حرفا » أو 6م؟ ( باسقاط الهمزة التى 
تتلائشى أحيانا فى حركات الما ) فتكون 8؟ كالا؟ ب 05/ »6 ؤلا تجد عمليا 
فى العربية الا عشرات من الكلمات فقط » وردت فى بعض كتب اللغة ؛ مثل (أب» 
أم » ألم © أخثر » حم »© دم »2 يد »© بن © بنث أسم » شفة © رئة ... )وقد 


. الالسنة العربية » للاستاذ ريمون طهان » ص 7 ؛ لال‎ )١( 


الا 


الخقت: دبعض هذه الثشائيات أحرف أضافية لت لفظها 3 وادخاتها فى الشكل, 
العربى السائد ف 0 ) (0 . 

( كلاكة حروف ضامكة وغير مصوتة ) ©) هى حجر الزاوية فى اقامة صرح 
التثظيم الرياضى اللغوئ المتكامل » يقول : ان الثلاثى هو الذى يؤدى الى 
اكتناز العربية ») ويحدث ذلك نظريا على الشكل التالى : 

4 (باهمال تنوع حركات الأصول الثلاثية ) ينتسم “11360 
ويذكر أن العربية قد تكتفى بعدد صغفير من الجذور ( "٠٠.٠.‏ نقريبا ) لام 
تموجيها ‏ وضع 7 الما العرنئية 4غ ٠+‏ 
لأفضئ الأمرا الى اغة رمزبة 4 تفغوق يا وسائل التعبير المفاهيم التى قد 
يستوعبها الفكر البشرى » اذ يئشاأً عن 0 . الع فين 


فالاستاذ ( ريمون ) يثسير الى أن اللغة العربية مد تكتفى بعدد صغير 
من الجذور ؛ يمكن أن تكون ( ...7 ) ؛ وفى ذلك رد على من يدعى أن 
الاحصاء اللغوى للثنائيات فى لفتئا #تل من أن تفى بحاجة الانسان © 
ودخاصة اذا رككنا كثيرا من أصول الثلاثيات الى ثذائيات » وأيضا اذا أسعفنا 
قدر من جذور الرباعى الرياضى اللغوي . 

أما أحصائياته اللفوية بعامة فان لغتنا ‏ عمليا ‏ لا تتحملها » لآن 
اللغة ‏ أى. لغة ‏ تنشاً طبيعية متدرجة » تلاحق المضامين الاجتماعية 
التق: سبق المداليل اللغوية » قلة وكثرة وضيقا وسنعة » تبعا للتطور 
والحضارة » يقول الاب مرمرجَى : 

2 اللعة تابعة السئة الطريمة : 

5 خاصة لاحوال . الانسمان. المختلفة ؛ ولاعضاء نطقه 50 
الاجتباعية وغيرها من المؤثراتٍ , 


< ٠ /8 المصدر السابق ص‎ )١( 
: 1804 65 (؟) المضدر السابق ص‎ 


09 


وهى فى بعض أجزائها : قياسدية. » منتظمة »:محكية . وفى البعض 
الآخر : سماعية لا ضابط ولا قيند لها . 0 

وقواعدها لست قواعد حسابية رياضبية ٠‏ 

ولا هى شسيه الكتب المعدة للطبع ألتى تنضد حروغها » وتضغط 
صحائفها بالآلة الطابعة » فيمكن الطباع أن يستخرج منها عند! ون النسخ 
غير المحصاة ؛.واحدتها ضسهية أختها »؛ دون اختلاف » )١(‏ , 
التى قدمنا انها لم تكن فى: اول أمرهدا منطقية .» لأنها حينئذ لم ,تعرفه 
المنطق » ولكنها واكيتٍ الطبيعة والحياة فى تدرجها » سسنئة الحياة.والأحياء.د 


د عد لج > 


- 1.8 معجبيات غربية سامية ص‎ )١( 


اذ 


المشتتائية فى السيراكن 


القائلون بنظرية « الثنائية » منطقيون »© ولم يبدأوا من فراغ © ولم 


.يكونوا أسارى الوهم والخداع ©» كما لم يدفعهم التحرضص والجراة على 


هم خكد أستنتج ( جورجى زيدان ) : أن لغتئا مؤلفة أصلاً من أصول 
مخصور 5 عدا 6 أحادية المقطع 4 معظمها مأخوذ عن محاكاة الأصوات 
غرزيا . وينى استنتاجه على مرتكزين يؤيدهما الواقع » وتسندهما الشواهد 
ان الألفاظ المائعة الدالة على معنى فى غيرها- ويتصد بها 


وأن الألفاظ المائعة الدالة على معنى فى نفسها يرد معظمها بالاستتراء 
الى أصبو لك قتاكية فشاكن. أضبواناتطبيية © وتقتم الانتهاء و الأتفال ويسييا 

وحين قرر ذلك جورجى زيدان » لاحظ أن الألفاظ المتحدة تتقارب 
الفظا عند اشتراكها فى حرفين » هما : حامل المعنى الأصلى » ثم يأتى الحرف 
الثالث ‏ على الجذور الثنائية التى هى حوامل المعائى ‏ اتنويع المادة 
اللغوية » وتطوير الاستعمال الدلالى فقط » عن طريق الاشتقاق الكبير » 
والأكر » والكبار ( النحت ) . 

وهو بتقريره ليس بدعا بين اللفويين » ختد اشار الى ذلك : الخليل 
البن أحمد » وسيبويه » والفارسى © وابن جنى »© وأبن فارس .. 

ووصف بعضهم هذا الإتجاه بالمغالاة » وأحلام اليقظة والتخيلات . يقول 
الدكتور أئيس : « لقد غالى ابن جنى فى هذا » ومعه الثعالبى صاحب ( فقه 
اللغة ) : اذ جعلا محرد الاشتراك فى أصلين فقط من الأصول الثلاثية دليلا 
على الاشتراك فى عام لبعض الكلمات »© فيقرر : أن المعنى العام ( للتفرقة ) 
بيكون بصوتى ( 'الفاء والراء ) » والمعنى العام ( للقطع ) يكون ( بالقاف والطاء ) 
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الى غير ذلك من تخدبلات وتأملات تشبه أحلام اليقظة ©» عند رجل © اشتد 
ولعه وأعجابه باللغة العربية » فيتصور خيها ما ليس منها » وأضفى عليها 
من مظاهر السحر ما لا يصح فى الاذهان ولا تتصف به لغات من لفات 
البشر » )١(‏ . 

وفى قول الدكتور ائيس الغاء سريع للمسألة برمتها » واهمال لما 
كرره الأاتدميون ف هذا الصدد © وما جوته بطون المعاجم وئبله العقل 
وأيده الاستممال 6 والتذوق الرافى 75 

ومن يطلع على البحث التطبيقى عن : ( ثنائية الاثفاظ فى المعاجم العربية 
وعلاقتها بالأصول الثلاثية ) © ويتابع ما بدأه بتأن وروية ©» يجد ضصدق 
وئدات وصحة ما ئكرره السلف من عليمائنا ٠.‏ 

والشيخ العلايلى يمتدح جورجى زيدان بأنه : تنبه الى أن الثلاثئ متفرع 
عن ثنائى سايق لا فى الاقستقاق فقط »© كما فهبه الأتدمون حين ذهبوا يطيقونه 
فى الابدال وتعائب 'الحروف » بل فى النشوء اللغفوى أيضا . 

ويضيف الشيخ العلايلى : بأننا اذا حاؤلنا انصانا » خلم تكن أفكاره 
فى فحواها بأكثر من أفكار كثاب « العين » التى بثها الخليل بن أحمد © 
وأرسسلها أرسالا 09 0 

ولذا يدعونا الدكتور عبد الصبور شاهين » الى أن نحسئن تتبع آراء 
الأاتقدمين فى مظائها » وأن نستقصى بصورة كاملة مذاهبهم © ليتم تحقيق 
لخدمة لفة الضناد ٠.‏ 


6 6 
وه ويتفق أصل الوضع اللغوى عند العِلماغ القائلين بالثنائية ؟ مع 
'الواقع والطبيعة فى تدرج الأششياء : ١‏ ' 


(؟) متدمة العلايلى ص 5"| . 
(9) فى التطور اللغوى ص ٠ ٠١‏ 


0 ال أولا 00 ا 6 3 ) د الم د كيجا 
المقطعية ) 00 بذلك 0 اشارة الى مساح اله الهجاء الواحد © وثلك. 
الا بمصطلح شكلى »© هو الثنائية » لآن الكلمات بين بديه تتكون من رهزين 
مكتوبين » بصرف النظر عما بها من مصوتات هى فى الحقيقة عناصر صدوتية 

ورأينا كيف جعل . الشيخ العلايلى أدوار اللغة متدرجة. شدبه طبيعية 
تترقى فى أدوارها بترقى الانسان. ومتطلبات حاجيائه ٠.‏ فسلاك الانسان 
لذلك سلوك « الاحادية » » ثم « الثنائية » فى اختراع اللغة » ثم كان اكتنازها 
دعدتذ لتكون أكثر خصوبة وأسخحى عطاء 6 فتتمكن من العطاء الواسع م 
والوفاء دمأ تتطلبه الحياة والأحياء ٠‏ 

فكان الدور الأول »© للمقطع الأحادى البسيط للانسان البدائى . 
الطبيعة ., 22 

وكان الدور الثالث للجمع بين الدورين السابقين »© فألف منهما دلالة 
مركبة 6 ثفى تت بلطي ا ااا الا التى تدرجت فى حمس 

وذلك لآن” : «» ا ا 0 فى السساميات قائمة على 
الارئقاء من الأقل والانقص الى الأكثر والاكيل » أى حسب السنة الطبيعية : 
سئة الرقى » وليس بالعكس الا من باب الاختزال وهو نادر © ولا يحدثه 
فى طور التكوين والنشوء » بل فى غصر الكهولة والهرم ... والعلائنة 
الأساسية الثابت ‏ غالبا وجودها بين المشتق والمشتق منه هى اللحمة 
المعنوية » مع توسع الدلالة وتطورها : بالانتثال مْن خيقْ المعائق “المادية 
الحسية 4 الى حدر المداليل المحردة والمجازية 4 ثم العقلية والروحية ))_.. 

هذا بعض ما ثاله الأب مرمرحى “تأييدا.. لسينة الترئى الطبيعية فى 
اللغة » شأن أى شىء يتدرج ولا بأس .به من طريق . ب معظول . ب لتوسسم 
اللغفة ©» وتكثير مفرداتها » لتغطية الأحداث والمتطلبات ,حتيقة وعقلا وخيالا » 
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0 


والأاب مرمرجى يؤكد ) ويصر ‏ 2 موضوعية وخبرة ‏ على أن الزيادة._ 
التى تمت بها التوسعات ‏ لم تكن 'اعتباطا.ولا:عشوائية » : « دون ضبط 
الحرف المطلوب » ودون تخصيص الدور الثائم به فى ميدان الزيادة » ع 
وببلاحظة : أنه « فى طور التكون اللغوى تبدا الزيادة بالحروفب عن طريق 
السماع دون القياس »© فتنشأ بضرب من الفوضخى »؛ ثم تسير رويدا رويدا فى 
سمبيل التكامل والاستقرار » فمنها ما يبلغ درجة القاعدة والقياس المطلق أو 
النسدى' ©. ومئها ما بتخلف فييقتى دون نظام ٠.٠6‏ وقد تحرى هذه الزيادة 
باأحروف »© بعض الأحيان لمقاصد تلوح متضاربة ؛ لا دل' متضادة : » كياء 
المضمارعة التى تستعمل « للفائب »؛ والمثنى ؛ وللجيع : المأكر والمؤنث .,.. 
والتاء الثى تدل على المخاطب المأكر والمؤنث © وعلى: المثني. والجهيع 
المأكر والمؤنث » . 

وهذا ما ذكره الأب مرمرجى ردا على اغتراض'(.3.4.10,35) فى 
مجلة (6118 دود )الصادرة فى رومة )١(‏ بأن الزيادة التى تذكر تتويجنا أو 
افحاننا أو اتخابلا عد انبا هن 'اعتناطية وغير متضنيطة .: 

وهذا الرد منطقى يتمشى مع طبيعة اللغة وائعا ؛ وتاريخا محفوظا 
يؤيده السماع والقياس والاستعمال ؛ ويخاصة فى فترة التدرج وعدم 
الاستثرار اللغوى التام . 

بقول. الشسيع العلايلى : 

ان العطاء الواسع والاحكام اللقوى ؛ انها حصل حين صار الثلاثى 
وحدة الكلمة » فتوسع بالاشستقاق.والتصريف »اما حين كانت الاضافة 
للبناء » كانت الاضافة للثنائى » وعلى ذلك :22020 

نقد كانت الزيادة للبئاء » وهى ما تضاف للثنائى » لصوغ الثلاثى 2 


وموضعها الوسيط . ظ 
0 0 ستقاق » وتضاف الى الثلاثى لتحصيل الرباعى وغيره ) 


وحين كانت للتصريف © كتفعل واستفعل . .. كان موضعها الأول غالبا. 

وواقع اللغة يثبت ما قاله الشيخ العلايلى فى البناء والاشتقاق والزيادة ؛ 
والعربى يماك لغته وهى شغله ,الشاغل »© تترقى معه »© ويئميها حين تضطره 
الحاجة يوعى وسهولة » والحاجة أم الاختراع والتطوير . 

0 د 6د 6د 


١١7 جزءا © مجلد 15 هن‎ )١( 


ه اصحاب نظرية الثنائية » يحلون المشاكل اللفوية » دونما عناء وله 
تعسدف ٠‏ 

من المسلم فى أصول اللغة »© أن هناك مناسبة بين اللفظ والمعنى تظهر 
للمتأمل الحصيف . 

وأن الكادة قذوى كول معت ,واحق #ايقل “حدق 6و احدق: © والحسيفة , 
بمعنى الاحاطة ٠‏ 

وآن معائى اليناء الواحد تتلاقى مهما اختلفنت أوضاع حروفه » مثل : 
ركب »© وكرب » وبرك » وربك »© وبكر » وكبر .٠.‏ بمعنى عظم واشتد وأجهد . 

وان الألناظ تتئارب لتقارب المعائى : مكل : أز 4 وهز .. بمعنى, 
التحريك . وقد تنما مشاكل من اختلاف دلالة الثلاثى أحيانا » مثل : ( نهر )» 
التى وردت فى جميع الساميات عدا الحبشية » بيعنى : ( الجرى أو السيلان». 
وبمعنى : الزجر فى العربية » وبمعئى النور والضياء ) . 

فالمعائى كما تبدو متباعدة » لا يربطها رابط . وهنا تختلف النظرة لحل. 
المشاكل : 

غالحل من منطاق اصحاب نظرية « الثلاثية » يدخل فى نطاق الفرض, 
والتخمين والاحتمال . 

فقكد أشاد بعض العلماء )١(‏ » بمحاولة الاسستاذ الدكتور ابراهيم أئيس (؟) 
حين لخص العوامل الثى تسبب تغير المعنى عند تعدد دلالات الافظ » غفهى : 

قد تكون يسبب الانتقال من الحقيقة الى المجاز . 

أو بسبب سوء فهم المعنى » كما يحدث للاطفال احيانا فى البيئات. 
المتعزلة , 


- ١١١ فى التطور اللغوى ؛ للدكتور عبد الصبور شاهين ص‎ )١( 
٠ وما بعدها‎ ١15 (؟) فى اللهجات العربية ص‎ 


مم 


أو مسدب استعارة اللغة لكلمة تماثل صورة لكلمة فيها ©» مثل ,.١‏ تعارة: 
« البرج ») بمعئى الحصن من ( اليوئائية ) على حين أن مادة ( برج ) تفيد 
فى العربية : التزين أو صفة خاصة فى العين . 

أو بسبب نسيان معنى الكلمة الأصلى القديم » ثم استعمالها فى معنى. 
جديد بمرور الزمن ؛ مثل : ( الهجرسس ) بمعثى ( القرد ) فى الحجاز »© وبمعنى. 

أو بسبب تطور الصورة الصوتية فى لفظة » حتى توافت مع صورة صوئية 
الوسم والدرن » والقحط والحجصوع ٠‏ ويظهر أن دلالتها الأصلية هى. 
( الوسخ والدرن ) أما دلالتها على ( الجوع ) فناشئة عن تطور لفل ة. 
( السغب ) فى بعض الديئات التى تقلب السين تاء © كما يقول بسعض أهمل 
اليمن ( النات ) بدلا من ( الناس ) »© ثم جاء جامعو اللفة ونسيوا معنيين 
مختلفين لكلمة ( التغب ) وعدوها من المشترك اللفظى » . ويرى الدكتورائيس. 
بأن المعاجم فيها الكثير من ذلك . 

أما ألصحاب )ا الثنائية » فهم يرون : أن الثلاثى ( ثهر ) ليس أصلا لهذه 
المعانى. على سق واخد ؛ بل كل واحد منها آت من مصدر خاص به ©» وما" 
الثلاثى الا بمثابة الحوض الذى تصب فيه مياه مئدسحسة من ثلاثة ينابينع » 
فتتلاقى فيه © فينشأ من ذلك لفظ واحد ذو ثلاثة معان ) ٠.‏ 

وعلى حسب معرفة موقع الحرف الذى ثلث المادة « الثنائية 4 ب 
تتويجا » أو اتحاما أو تذليلا ‏ تجد المعنى المناسب »2 لأن المادة الثلاثية 
مبادرةانسية الى :كل معت ون مشانته] تعن فدات اهن لدنرينة بودين “الات 
المشتق منه صلة معئوية ثابتة » كما يقرر الاب مرمرجى )١(‏ » مثلا : 

الثنائى : ( نه ) ذيل بالراء » فنجم عنه ( نهر ) بمعنى الزجر » وقد وردت 
صورة الثفائى فى المضاعف ( نهنه ) :1 

( والثنائى : ( هر ) توج بالنون ..٠.‏ قصدر عنه ( نهر ) ؛ بمعنى الجرى 
أو السيلان ويشهد له ( هرهر ) لصوت الماء الكثير ٠.‏ 


١١١. ومعجميات عربية ص‎ 4 ١11 ١١ه المعجمية ص‎ )١( 


1ك 


( والثنائى : ( نر ) أقحم فيه الهاء ؛ فجاء منه ( .نهر ) بفحوى أثار 
واضاء . وجاء من الثلاثى الاجوف ( نار ) بمعنى اضاء » ومنه لفظ ( النار ) 
اللاشتعال » و ( النور ) وهو الضياءٍ ) ٠‏ ظ ظ 

واين هذا مما ذكره الدكتور انيس من. احتمالات وتقديرات وتأويلات ؟ 

وقئس على هذا النئمط ف الأضداد ( للع ا ذلهر وغاب © من 
'الثنائى ( طل ) وذيل بالعين » فصدر عنئه للع بمعنى ظلهر . والثنائى ( لع ) 
اقحم فيه اللام ؛ خنجم عنه للع »© بمدلول اطمأن ونزل ©» وهو منحوث من 
(٠‏ طل ) و :( طع ) على طريقة (.جورجى زيدان ). ؛ وان كان لا يرتضى هذه 
الطريقة الأب مرمرجى 3 

كس على ذلك أيضبا ( أمر ) من (أم )و ( حمر وكخمير ).من 
(حم وحم ) ... )١(‏ . 

وتلك طريقة خيها من السهولة ما حل المشبكل ؛ وأرضى البسساحث »© 
واوصله الى راحة فى خط يتِسْم بالدقة والطرافة » وتعززه الشواهد . 

ف امل الأفعال فى العربية والساميات عموما ثنائى لا ثلاثى ركه 
فى حالته الأولى ٠‏ 

فقد امتد خلاف العلماء فى ثنائية الافعال المعتلة » من العربية الى 
أخواتها فى السامية على نحو منا يرؤى عن ( الاب هنرى فليش ) فى دراسته 
للنحو السامى : خفالبعض يفترض ثنائيتها منذ بدايتها » وآخرون يقرون أنها 
نشأت ثلاثية , 

ويقول المستشرق ( ف .. ر . بلاك أن الموقف الأول - ونحن معه 
فى ذلك طبيعى » لأن المصوت الطويل فى الأفعال التى يكون الصامت 
الثائى من أصلها واوا أو ياء © ائما يأتى من اطالة.المصوت التصير الداخلى 
فى الثنائى ( قل 0818 ) فتصير ( شال 03818 وكذلك قل 9112© ) تصير ( فقيل 01118 
بو ( يتل19810010) تصير ( يكول 28100010 ) . وبهذا دخلتفؤثظلام الفعل الثلاثى . 

بيئما يؤيد الآب ( هنرى فليش ) أنها كانت منذ البدائية ثلاثية » اذ 


0 5 . المصدر السابق‎ )١( 


مم 


بيلاحظ هذا الوضع الثلاثى لها فى الجفرية والتجرية من اللغات الحبشسية ») 
ولأن المصوتات الطويلة أنما هى نتيحة القاب أو الحذف » )1( ٠‏ 

ولكن اذا علمئا : 

أن ( الاب خليش ) يقرر أن فى العربية وفى اخواتها الساميات اصولا 
اثنائية ٠‏ 

وأن المستشرق ( ريئان الفرنسى ) يقول ‏ كما ذكرنا من قبل - بثنائية 
:المعتل من الأفعال © لأن أضافة حرف العلة ليس له تأثير يذكر فى تغيير 
'المعئى الأساسى الذى يفيده الأصل الثنائى »© بل ويمتد عدم التأثير السابق 
الى الفعل الصحيح غالبا ©» لأن أحد حروفه أضعف من الآخرين ٠‏ 

واذا تذكرئا أن الشيخ العلايلى قال : ان المعتل من بقايا العهود 
«ثنائى هو اتجاه سليم من الناحية الصوتية » كما جاء فى ( التطور اللغوى ) ٠‏ 

اذا أعتبرنا ما سيق أمكنئا أن نترر وجهة نظر القائلين بأن معتل 
الأفعال ‏ ولا سيما معتل العين ‏ وضع ثنائى »© فى واقعه واستعماله 6 
.وان بدا ثلاثيا خطا فى العربية ٠‏ 

أما حين تشير بعض تصاريف الكلمة الى الثلاثية » فتبادر بالقول : بأن 
.ذلك طريق من طرق أكتناز البنية « الثنائية 4 كما أسلفئنا ‏ فى العربية ٠.‏ 


23 
والمضعف أصله ثنائى » ولم يبد ثلاثيا الا فى الصؤرة » ولم تكن ثنائية 


خداع : 
فتضعيف الحرف كما ثلنا ‏ طريق من طرق الاكتناز » وصورة 


المضعف كان فى الأصل ثنائى المقطع » نظرا الى الصورة الملفوظ بها »؛ دون 
'الثفات الى الحرف المكرر بمثابة حرفين : 


6 العردية الفصحى ص ٠ن"‏ 


١م‏ 
(1 س أصول اللغة العربية ) 


ثقيل (.اى مضعف ) حتى يصير على ثلاثة احرف : اللفظ ثنائى »© والمعنى, 
ثلاثى ... » () . ظ 

ويعلق الدكتور ابراهيم نجا » على ذلك بقوله : 

« واعتبار المضعف الثلاثى من باب الثنائى ليس غريبا عن عليماء اللغذة. 
قديما وحديثا »؛ خاصة وأنهم ينظرون الى اللغات السامية بمنظار واحد د 
كما فعل الأب مرمرجى فقد عقد موازنات بين المضعف الثلاثى فى. العربية» 
وبين ما يقابله فى السريائية » ختبين أنه لا يقابله فى السريانية الا حرفان » 
مثل ( مص ) بتشديد الصاد » فيقابلها فى السريانية ( مص ) باسسكان, 
الصباد ... »6 () , 


ولكن الدكتور رمضان عبد التواب © يرى أن الآب مرمرجى © قذث. 
« خدعه ما آل اليه المضعف الثلاثى فى بعض اللغات السامية » بعد أن. 
ليت ) () . 


وأكول : أن الآمر ليس فيه خداع ا ا 
كما أن المضعف لا ينقد ثنائيته أذا ارتد الى معتل العين » مثل ٠‏ ( كاع »؛ ذام ؛ 
زير » مير ) من ( كع »2 ذم 6)زر 4مر ). (1)65 هء 

فالتضشعيفكن حقق للكلمة العربية الانتقال من الثنائية الئ الثلاثية فى. 
أواخر الدور الثائى فى. رأى الشميخ العلايلى ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن الثلائى حين تفرع عن ثنائى سابق * أنما كان ذلك. 

فى النشوء اللغوى قبل أن يكون فى الاشتقاق فقط . فاذا احتفظت وحفلت. 
قتواميسنا العربية ‏ وفى مقدمتها معجم مقاييس اللفة لابن فارس سمه 
بالتضسعيف »6 ويدا الثنائى فى صورة الثلاثى » غفان مرد ذلك الى الانتقال من 

مرحلة الى أخرى ٠.‏ 
2 


١8/1 معجم الجمهرة » لابن دريد‎ )١( 

(؟) فقه اللغة العربية » د . نجا ») ص 86 ©» هم 
(9) فصول فى خقنه اللعة ص 55151 

(1) مقدمة العلايلى ص ؟؟١‏ 


5م 


الثنائى ليس بالقليل فى العزبية : كان الأحادية فى التعبير كافية ف 
المرحلة الأولى لانسان لا يرتفع عن النوع وليس له من مطالب حياته 
المعيشية سوى الضروريات التى يحتاج للتعبير عنها . 

وحين دعته الحاجة للتعبير سلك طريق الثنائية » وذلك أمر مسلم به 
فى اختراع اللغة وتدرج الاشياء » وله آثار فى كل لغة اتسانية احتفظت 
بأصولها القديمة السحيقة ٠‏ وأذا بدت قليلة فهى ‏ عند اليدائيين -. 
كافية , 


وقد أتى من الأسماء والآدوات والحروف تنشىء الكثير أيضا » مثل * 
أب © أخ ؛ حم »© أبن © يد © دم 4:ششفة »؛ لثة » ركة ... ومثل : كم 4 
وما ( الموصولة ) ... ومثل : لو » لا » بل 6 ما ( الثافية ) .. 

وأذا اعتبرنا الثلاثى وما خوقه مخصبا من الثنائية ») كان عدد الأصولء 
الثنائية كثيرا ويقرر الدكتور محمود حجازى : أن أكثر الكلمات الثنائية : 
« قد تطورت فى اتجاه الثلاثى لاحداث ضرب من التوازن » لكى تصسبح 
مماثلة لأكثر الكلمات العربية » وهى الكلمات الثلاثية » )١(‏ . فمئها ثنائى > 
ومنها ثلاثى » ولعل فى هذا ضرب من التوازن على هذا الراى ,' 

وليست نشساة اللغة فى اوليتها منطقية » حتى تخضع للتقدير الكمى » 
وقياس ( الكومبيوتر ) » حتى تقبل بعض موادها » ويرفض البعض الآخر © 
اذ لم يكن هناك منطق ولا قياس »© وانيا هناك تعبير يواكب فى تدرصه 
وتطور طون الكائن الكن الذق ينطق فالعدر ‏ الفنفيل من الفتائن حدق 
نظر بعض الباحثين المعاصرين ‏ كان كافيا فى الفهم والافهام والتعبير والتغطية 
والاشباع والامتناع فى اعتبارات السذج وتقتذاك ٠‏ 0 

فالثنائية ليست قليلة »© باعتبار معايشتها لفترة الانسان البدائى ©» 
بل تذكر المعاجم طائفة كبيرة من المفردات ذات الصوتين الصحيحين © من: 


5١1 علم اللغة العربية ص‎ )١( 


33م 


لالأسماء ؛ مثل ( عم © فم » هم ؛ دم ...)»6 ومثل : ( مال ؛قال ع 
.دعا )» سعى ... )من الأفعال ٠.‏ ْ 

وأيضا وجود طائفة أكبر من بئات الصحيحين المضعفة الثانى » نحو : 
'( أب » أد ) مجج ) حج © مد ©) شد © هد © من © كفا ) نم ... ) وهى 
كلها ثنائيات جرى عليها بعض التثغيير الصوئى عند الاسيناد أو الاضافة : 
الاسباب صوتية محضة ٠.‏ 

وهناك بحث حديث قيم » أثبت أن ما كتب بالخط المسمارى ؛ منذ اربعة 
'آلاف سسئة » قبل الميلاد » دلل على وحجود صلات لغوية بينه س ما كتب بالخط 
االمسمارى - وبين لغات الجزيرة الحية ©» ولا سيما العربية ٠‏ 

وأن اللغة الأكدية ( السامية ) أول وأقدم لغة مدونة بقواعدها .. 
مغلب عليها البثاء ( الثنائى ) المتطعى للكلمة ©» ويعد هذا اليناء الصورة 
الأولى لتشكيل الوحدات الدالة على المعانى » والتى تكون الجذر أو النواة 
'التى تدل على المعنى المطلق فى الأصل » ثم تتطور من حيث الشكل بالتغيير 
الحركى الداخلى » أو بالاضافة اليها » لتدل على معان جديدة ©» تشسترك 
مع الوحدة الاولى فى المعنى الكلى » وتتميز عنها ٠‏ بمعنى جزئى خاص . (1) ٠‏ 
واللغة ترافق الانسان »© والانسان فى تغير دائم ٠‏ 

وذلك كله يدل على اتفاق لغات الجزيرة فى كثير من السمات © وكثرة 
وجود الأبنية الثنائية المفردات © ذات العلاقة الوثيقة المباشرة بالحياة 
الاجتماعية البدائية والوثيتة الصلة بشئون الحياة اليومية ٠‏ 

كما يؤكد الدلالة على أن المفردات الاولى للفغة كانت ببساطة شئون 
«الحياة ذائها » وتتعلق بالانسان واعضاء جسمه ؛ مثل : ( يد » فم » راس ) 
سن ؛) كف »© دم ... ) . أو تتعلق يذوى قرباه » مثل ١‏ ( أب »2 أم © 
أخ »© عم © بن أبن ©» بئت ... ) . أو تتعلق بأحداث الحياة البدائية » 
+ثل ٠:‏ ( قام » نام » صال »© راح »© جاء » شد »؛ يد » عد » هد» كل ) خذ . ) 
ثم جاءت الابئية ( الثلاثية ) تحمل معانى حضارية »© تدل على الاستقرار 
واتساع الحيأة والتآئق فى الصياغة © والتصد ألى الانتقاء . 


" د . باكزه رغفيق حلمى » مجلة المجمع اللغوى الأردنئى عدد‎ )١( 
. وما بعدها ) بتصرف‎ ٠١ ص‎ ١ / مجلد‎ 


81م 


فاذا جاء من أسلافنا على أن : « كلام العرب مبنى على أربعة أصئاف < 
على الثلاثى » والرباعى © والخماسى » . ثم يحكم بأن ٠‏ « بنات الحرغفين ف 
الكلام قليل ») )١(‏ .. قلنا : لا يمثعنا ذلك كما أم يمثعهم ‏ من الاعتراف» 
بوجود البناء (الثنائى ) مستقلا عن ( الثلاثى ) وليس منه »© وأنه نشاأً فى 
المرحلة البدائية لنشوء اللغة , 

كما سبق أن رددنا اعتبارهم الثنائى المعتل ثلاثيا سسمقط ثالثه لعلة » 
لأن العلة لا علاقة لها بأصل البناء » بل هى تغييراتك صوتية محضة تطرآ 
عند الاسسئاد أو الاضافة لتغيير الدلالة الوضعية النحوية ٠‏ 

والميزان الصرفى » ائما هو وسيلة للكشف عن خفايا اللفة » وأسرارها ) 
وثمييز أصناف مفرداتها » وليس لتحسفيع الأصول ©» واخضاع جميع 
المفردات له . | 

وفى دراسة قيمة وجادة للدكتورة باكزة رفيق حلمى »© تثسير 
الى ان الثنائية ليست قليلة فى الاصول اللغوية » وانما هى كثيرة فى العربية 
وشقيقاتها ( الساميات ) بل وأكثر من ذلك فى جميع اللغاث بعائة » حين, 
تقل من (78618 81008) : 

« ولو أجرينا دراسة دقيقة للمفردات وأبئيتها فى اللفة العربية ») وفى. 
لغات الجزيرة العربية الأخرى لوجدنا أن بالامكان ارجاع معظم مفرداته 
هذه اللغات الى البناء الثنائى » وهو أبسط صورة لبناء الكلمة » ليس فى 
لغات الجزيرة العربية فقط » بل فى جميع اللغفات » فالوحدات اللغوية 
الوحيدة المقطع (118810ا350208) ربما كانت هى الأصول الأولى التى نشأت 
منها وتطورت الوحدات المتعددة المقاطع : اما بتغيير الحركات الداخلية » 
واما باضافة مقأطع خارجية الى صدورها » أو أحشائها أو أعجازها . » ). 

وذكرت الدكتورة باكزة جهود علماء النحو واللغة العرب »© فى استقصاء 
أصول الكلمة ©» وما يجرى عليها من تغيير » وما يعثريها من تطور بالاعلال. 
والابدال والتلب والحذف والادغام ... حتى توصلوا الى نتائج طيبة ومذهلة. 
فى أبواب التصريف والاشتقاق » ساعد عليها سعة العربية ودقتها ومروئتها + 


عد أدضا حب 


(1) الكتاب لسيبويه 115/8 4 ومعجم العين للخليل ص ١ه‏ 
(؟) مجلة مجمم اللغة العربية الأردثى عدد ؟ م / 1 ص 7٠‏ وما بعدها 


متصرففا . 
0م/ 


وذكرت ‏ بحق - أن بعض نتائج علمائنا » بحاجة الى اعادة النظر 
غيها وغوق أسس علمية » ساعدت الوسائل العلمية الحديقة على اكتشانها , 
بوعذر الأقدمين فى ذلك أنهم لم يكونوا يملكون من وسائل الاختبار مسوى 
.الفكر والتجربة الذاتيية فى نطق الحروف »© وتحديد مواقعها فى جهاز النطق » 
وعلى الرغم من ذلك : فقد أصابوا فى الكثير من نتائج ابحاثهم .. الى ان 
وصلت الى قول الخليل بن أحمد بان « كلام العرب مبنى على اربعة اصئاف: 
على الثنائى ؛ والثلاثى » والرباعى ؛ والخمامى » وقالت ٠  :‏ 


« وأصاب ق ذكر الثنائى بأنه البناء الذى تالف يتن مون سخ 
«وذكر لذلك الأمثلة ( قد » هل » لو ؛ بل ) ٠‏ ولكنه لم يصب ؛ أذ حدد هذه» 
يأنها تكون فى حروف المعانى فقط . 


أما الاسم والفعل خلا يردان على أقل من ثلائة . وخاته أن الكايات 
لالاسمية : ( أب © أم © أخ © عم »© فم ) لا تختلف من حيث اليناء وعمدد 
الأصوات الصحيحة عن بثاء الأمثلة التى ذكرها » واساس البناء كما حدد 
هو الصوت الصحيمح ؛ وربما كان السبب فى ذلك : هو خضوع المفردات 
الاسمية والفعلية للاعراب والاشتقاق والتصريف © وجوود أبئية حروف 
المعانى فى حالة لا تقبل التغيير » . 


فالخليل ‏ فى نظر الدكتورة ‏ مال الى الصناعة لا الى السليقة والطبيعة 
اللغوية » التى يقضيها عهد الثنائية فى مفرداتها التى هى من مدخرات النشاة 
الآولى للغة » فى عهد ما ثبل التنبه للقياس © ولذا يجب أن تعالج معالجة 
خاصة » وفق منطق الوائع »© والتراث القديم ٠.‏ وقد كان الخايل - رحمه الله 
م يعتمد على ذواقه للأصوات ؛ فقد كان يفتح فاه بالف © ثم يظهر الحرف © 
فحو ؛ ( أب ) أت ... الخ) . 


وأشارت الدكتورة باكزة » الى أن ( الأكدية  )‏ هى من أقدم صور 
لغات الجزيرة العربية وقوية الصلة بالعربية ‏ تلتزم بالاعراب فى جميع 
الحالات »© ونهاييات الاسم » تحمل علامات الاعراب بأصوات للد ( و ؛ ى ) 
وايس بالحركات كما فى العربية وضمت علامات الاعراب فى الأكدية عند 
الكتابة » ومع ضم فهى ثنائية فى مثل : ( طيب ب (1811) بعيد س (0كل18) 
رب ب (تاطه8) ) . 
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وعادت الدكتورة باكزة الى لغات الجزيرة العربية بعامة » والعربية 
سخاصة ؛ وذكرت أن المقارنات أثبتت أنها تتفق جميعا فى أن الصيغة 
الثنائية فيها ‏ الاسسمية والفعلية - تشمل طائفة كبيرة جدا من المفردات 
تكاد تفوق الثلاثيات عدا . 
وأنئها تنتظم الفئات الآتية : 
١‏ - الافعال الناقصة من حيث التصريف والوظيفة النخوية ) وعددها ‏ 
كما ذكر النحاة ت سبعة عشر' » منها احد عشر فعلا ثنائيا » هى : كان ؛ صار» 
ظلل.» بات » آض » عاد © خدا ) راح » ما ( برح ) »ما ( دام)»ما 
( زال ) وليس )١(‏ وفى الأكدية ما يماثل ذلك » مثل (35820) وكذا فى العبرية. 
؟ ‏ والأسماء المعروفة بالأسماء السستّة » من النحاة من يعريها بالحركات» 
ومئهم من يعربها بالحروف © وهى فى الحثيقة لا تخضع لأحكام الاعراب 
المعروفة » لأنها من ذوات المقطع الواحد القصير © ويتطلب الصاق اللواحق 
يها من مد حركاتها النهائية » كما فى نحو : ( أبوك وآخوك وفوك ) . 
وعند الاغراد أن تعرب كما تعرب الأسماء الأخرئ » ( جاء الأب ؛ 
.ورأيت الاخ ) ٠‏ () وفى الأكدية مايقابلها © نحو :(011لى ,ناته ,812:011) وكذلك 
في العبرية . ويلاحظ هنا أن بعض :هذه الأسسماء أحادية البناء فى اللفات 
الثلاث ( الأكديية » والعربية » والعبرية ) : أى أنها تتألف من صوت صحيح 
واحد وحركة مد طويلة . وف الاكدية والعيرية عدد وفير من هذه الكلمات 
الأحادية . 
لا. الأسسماء الثنائية » عدا الأسسماء الستة »© الوحيدة المقطع » وهى 
كثيرة فى .جميع اللغات العربية ٠‏ 
وهى أمأ أن تكون وحيدة القظع قصيرة الحركة » وتكون على أصنئاف »© 
فمئها ٠‏ 
(1)مايكون مفتوح الأول » وهو الغالب ) نحو : (قد )يم »)يد »© 
دم » غم © هم '» كف 4 دف ) رفا ) خد ) جد )صف ) بط ؛ رب © حج )© 
طب ) ٠.‏ 
)١(‏ الكافية ( شرح الاسترايادى ) ؟ / 191١‏ 
(؟) همع الهوامع © السيوطى > ١8/1؟‏ 


/4/ 


(ب) وما يكون مضموم الأول »© نحو ؛ (أم ») دب © جب © خف » در © مر4 


حق * بر ) . 
(ج) وما يكون مكسور الآول ©» نحو : ( قط » هر ؛ زق »© رق »2 قسص » 
دن © كن ) . 


وفى اللغات الاكدية ما يقابلها تماما , 

1 الاسسماء الثنائية » ذات النهايات الحركية الممدودة » نحو ؛ ( فتى » 
ضيبا ) هوى » نوى » جوى © عصا »© كفا » مها »6 غلا » سها » ريسا ) . 

ه ‏ الأفعال المعتلة » وذكر النحاة ثلائة أصناف منهآ : المثال » نحو * 
وعد » وهب . والأجوف » نحو : قال » مال . والناقص »© نحو : سعى وجرى 
ودعا . 

ولو معنا النظر » لوجدنا أن المثال الأول سالم وليس معتلا : فالواو 
فى ( وعد ) ليس صوتا حركيا أو حرف علة »© بل هو صوت صحيح » مخرجه 
من دين الشفتين كالياء والميم » واختفاؤها عند تغفيير البئاء ليس واحبا »© 
وائما هو ظاهرة حضارية ثبتت فى اللغة الكتابية فقط وبقيت فى لهجات الكلام؛ 
خئحن ذكول ؛ ( يوعد ) » و ( يوهب ) . وهو بذلك ثلاثى صحيح ٠‏ 

أما المثالان الثائيان ‏ فى الأجوف والناقص - فهما ثنائيان © وحرفا 
المد خيهما حركتان طويلتان ٠‏ 

وخلصت الدكتورة من كل ما سبق - وأنا معها ‏ الى أن ٠‏ 

« المفردات الثنائية تفوق فى العدد الثلاثيات » وأن معظم الثلائيات تطور 
من أصول ثنائية ٠. )١(‏ 

وفى ختام دراسستها القيية » تدعو الباحث الى ملاحظة الاحاديات ق لغات 
أخرى ؛ كالانجليزية » فى نحو (168 ,56 ,26 ,77 ,1013 ,100 ,100 ,856 ,200 
وفى الفارسية » نحو : ( دو 7 اثئان » شا ع الملك العظيم » مو س. شعر * 
سى ب ثلاثون » روا وجه »> دو ت غاية » خو ل عادة »© تا سم صفحة » 
با س قدم )1ه 

وفى اللغة الكرديية » نحو : ( دو >2 أثنان » مو ب شعر © رو - وجه »> 
شو ب زوج » جو شعير ؛ خُو > عادة »؛ رى حت طريق »© دى - قرية ) . 

وقد اطلنا فى هذا المقام ولنا عذرنا » لان الكثرة من الباحثين دابت على, 
القول السريع » بأن الثنائية فى لغتنا قليلة ٠‏ 


)١(‏ مجلة مجمع اللغة العربية الأردئى ج ١‏ عدد ؟ ص ,ل وما بعدهةً 
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ضث الثنائية ليس ترا عقلءا 


ه والبحث فى نظرية « الثنائية » ليس ترفا عقليا » ولا آمرا هايثشيا 4 
ولا يتئوئع فى دئة تخصصية : 

فمن الاعتراضات الشكلية على بحث مشكلة « الثنائية » ما أثاره الأسستاذ. 
عبد القادر المغربى معترضا على آراء الأب مرمرجى ‏ بثوله : 

« واللغة العربية الى غير هذا من الخدمات المتواضعة ‏ أحوج 4 
والى نوع آخر من الغذاء الاصلاحى أنجع وأنضج » . )١(‏ 
وامعان » فبقى الخلاف معلقا لها » والضياب مِخيما حولها . 

ولذا يرد الأب مرمرجى على الأستاذ المغربى فى موضوعية مشوبة. 
بالقسوة 4 حين يصفه بأنئه . « من المتمسكين بالكديم 6 وغير الواكفين على, 
كنه ( الثنائية والاألسنية السامية ) » لجهله ‏ ما عدا العربية ‏ بقية الالسن, 
السامية وقواعدياتها وأسرارها وتآريخها »2 وما تفترض مقارفتها من المعلومات 
العربية ‏ يعسر عليه المناقشة فى ذات الموضوع » . 

ثم يسوق الكلام الى كل معارض للثنائية » بقوله ٠‏ « فكأنى بحضرات 
أئمثنا الأجلاء 6 يؤترون بقاء. المعحمية على ما هى عليه من الاضطراب 6 
والتضارب 14 والتثافر 4 والتناقض فَْ اشتقاق الألفاظ وتطور معائيهاأ 4 على. 
أن تنسق ويعلل سياقها » فيتجلى فيها الانسجام والتساوق والمنطقية » ٠‏ 

ثم يعود الى الحدة » والثورة على المألوف » ويلتمس العذر للأقدمين. 
دقوله ٠‏ 
( الثنائية » والألسنية ) وهو ما لم يألفوه » خلا تستمرئه ذهئيتهم التثليدية .. 


١١8 معجميات عربية سامية ص‎ )١( 
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بولا أغالى اذا جزمت بأن نفسس. اللفوين الاقدمين ‏ الذين تفردوا بالذكاء 
.والعبقرية ‏ لو عاشوا فى زماننا » واتقنوا معرفة اللغات السامية » ووقفوا 
على تقدم العلوم الالسنية فى الأصقاع الغربية » لجحدوا كثيرا من تخلرياتهم ) 
واعتئقوا المذاهب المستحدثة ‏ على أن ما تعذر على القدماء عمله ©» من 
الهين اليوم على شيوخ اللغة اجراؤه في معاهدهم » ولا سيما فى وسط المجامع 
اللغوية » وبنوع أخص بين اعضاء لجان وضع المعاجم الحديثة » )١(‏ , 
ومن النقد الشكلى أيضما لنظرية « الثئائية ») » فى نئد كتاب « هل العربية 
.منطتية » للأب مرمرجى . ما ذكره الدكتور أحمد فؤاد الأهوائى » أذ وصف 
.مثل هذا البحث بأنه « بحث خاص » يهم المشتغلين باللغة وأصولها واشاقاقها» 
.ويهم المجمع اللغوى ( المصرى ) بشكل خاص . 
ويتساءل : هل احللع المجمع اللغوى على البحث ؟ واتخذ قرارا بشأنه أملا. 
كما يصف الثنائية بأنها هدامة للثلاثية والرباعية » ومقوضة لأركان 
النعاجم ') . 
ويرد الأب مرمرجى على شق الاعتراض الأول »© بأن المجمع حبذ عيله 
.وأثنى عليه » وأنه تلتى رسالتى استحسان من صاحب السعادة المرحوم 
.محمد توفيق رفعت باشا » رئيس المجمع » ومن صاحب المعالى عبد العزيز فهمى 
باشما ٠‏ كما يتمنى المؤلف أن تتبنى المجامع اللغوية نظريته » لتواغر الوسائل 
العلمية والتقنية والمادية » ومؤازرة المخلصين . 
ويرد على الشق الثائى بأن : 
« الثنائية فى أعيئنا غير هدامة الثلائية ولا الرباعية ©» ولا هى متكوضة 
أركان المعاجم » انها هى وسيلة التأصيل السابق طور « التصريف » : 
فالقائل بالثئائية يدع التصريف على ما هو للثلاثى والرباعى ويحصر عمله 
فى المعجمية .. 
وفى هذا الجقل عينه لا يتوخى محق الثلاثية والرباعية من اللغة »© لكنه 
.يرتئى بأئه : كما أن الرباعى يسوغ رده الى الثلاثى كذلك يمكن رد الثلاثى 


(؟) مجلة الثقافة المصرية عدد إلام 
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الى ثنائى »© مما يئجم عنه أن الثلاثى ليس بدء الاشتقاق » بل الثنائى . 
ويرى عمليا أن فى هذه النظرية للمعجمية فوائد جمة » منها تجلى الانسجام 
والتساوق والمنطقية فى تشعب الالفاظ بعضها عن بعض ٠.‏ 
وتوسع المعانى وتطورها » مما هو واضم الفقدان فى الحالة الثلاثية 
الحاضرة . 
فمن ثم لا خشية على المعاجم من الثنائية » لأنها بالعكس تنشىء غيها 
كما أن ترتيب المعاجم الحديثة مثل : محيط المحيط © وأقرب الموارد ) 
والبستان » لم يضر بالمعجمية » بل نفعها ) وان خالف بالواقع تنظيم ( القاموس 
المحيط » واللسان © والتاج ) »© أو بالأحرى : قلة التنسيق فيها )١(‏ . 
غير أنى أبادر فأقول : ان بحث الثنائية ») سيضيف الى الابحاث اللغوية 
فى العربية أعباء كبيرة تتطلب منا تضافر الجهود : 
فسيوجب علينا ذلك من جديد دراسة تاريخ العربية ووصفها وتطورها. 
وسيوجب عليئا : أن نعيد النظر فيما شعده اللغويون فى بابى الاعلال 
والادفام » وما أرسوه من نظريات » وما تخيلوه من تعليلات » وما سلموا به 
من أوزان : 
فوزان قط بالتششديد ( فع ) لأنها عين الكلمة لا خعل كما ذكروا على أنها 
لم الكلمة » اذا قلنا : قطع بالتشديد على وزان فعل بالتشديد . 
وسنعيد النظر فى سلاسل الاشتقاقات » وخاصة غير القياسية 
منها » لبعثها وبحثها والانتفاع بها » للاثراء والتنمية اللغوية » وجعلهما 
مطردة ".ولو .على راق الكوفيين ات اللاسقتادة :من :ماذتها قينا تمطرتا به 
محدثات العصر الحديث صباح مساء » من مدلولات اجتماعية تحتاج لالفاظ 
للغوية » ويكاد هذا الجديد يصل كل يوم الى خمسين كلمة ( كما ذكر المكتب 
الدائم لتنسيق التعريب فى العالم المربى ) ٠‏ 
وحين تقف العربية بكياء بلهاء أمام هذا الطوغان » سيرميها أبناؤها ‏ 
قبل اعدائها . بالعقم » وليسث العربية عقيمة » وائما هى ولود مرنة مطواع ٠.‏ 
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وسنراجع - فى ضوء النظرية من جديد ‏ الأصول الثلاثية غير السالمة 
(اى المضعفة والمضاعفة والمهموزة والمعتلة بأقسامها : المثال » والأجوف » 
والناقص 6 واللفيرف المفروق والمكرون ( وعذلك مشتكائها » ومعالجتها ق ضوع 
المبادىء الحديثة ( للفونولوجيا : 2010816مط2) . 

وسيلاقى وزن ( غعلل ) تحفظات جديدة » أذ لا يصلح بشكله الحاضر 
لقياس الأصول الرباعية خاصة ومشتقاتها عامة ٠‏ 

بل اننا سنضطر الى أن نزن الرباعى المضعف » مثل > وستوسسن »© على, 
فعفع 6 لا على فعلل ؛ أذ أنه مكرر من ثثائيين . 

ولن تبقى حروف الزيادة محصورة فى حروف ( سالتمونيها ) ٠.‏ اذ أمكن. 
'تشديد كل الحروف الأبجدية فى العربية . 

ولا يخيف ذلك وغيره سدنة العربية وحماتها : فيتى صضصحث العزائم ؛ 
وعلت الهمم » وقوى الدفع » وخلص الاخلاص »© خستخدم لغتئا وكفخرئا » 
وسنبئى كما بنت أجدأدنا » ونفعل فوق ما فعلوا . 


3 3 
و لسك 
فتاريخ اللغات السابية فى أكثر نواحيه غامض » ورمال الجزيرة العربيق. 
وغيرهم ©» وسيجد كل فريق ما يبرر به القبول أو الرفض لهذه النظرية أو 
« ان التحليل الداخلى للكلمة العربية أو السامية »© لتمييز الاصول. 


الثنائية لما ينته الى نتيجة مرضية ؛ ولعله من المحال أن يحدث هذا . وخلاصة. 
التول : ان مشسكلة الثئائية لما تلق حلا ») ٠ )١(‏ 
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واذا كان علماء التاريخ » وعلياء « الأنثربولوجيا » يتنازعون الرأى فيما 
مينهم أشد الاختلاف » مع خبر يروى »؛ أو أثر يذكر » أو ساهد يرجح »2 أو 
حفريات تهدى .. فان باحثى اللغات أشد حيرة ؛ وأكثر اختلافا » وأوسع 
متاهة .. حين يصمت التاريخ » ويئدر الشاهد »© ويعز الآثر » ويفتقد الدليل » 
وتضيع الوثائق. :: 00 

ولكن قياس الغائب على الحاضر » واغمال العثل فى المأثور على قلته 
باعتبار أن الظاهرة تشيع .. وتقليب الفكر فيما سبق مما ذكرناه » يجعلنى 
أقرر وأنا مطمئن ٠‏ 

الى أن عددا كبيرا جدا من الأصول الثلاثية وما فوقها يرد الى أصول 
فنائية الأصل . 

وآن الجذور الثنائية أصيلة وثابتة فى لغتنا » وغير قليلة . 

ولعلى بذلك الجهد المتواضع أكون قد قدمثت سمعة على طريق البحث » 
تهدى السائرين » وتحفز الباحثين على التنقيب عن الحقيقة »؛ حتى يرى 
الضوء جائب من جوائب العربية » بقى زمئا فى حجاب مستور ٠‏ 

« والثه يقول الحق وهو يهدى السبيل » (1) 
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الراجسع 


لبت الآت السقاسن مارى الكزمان وكراقه اللقوية 1 5م :اراهن السبيرائن 2 
:| لعرونة ممر ست لقا 

؟ ل الاتقان فى علوم' القرآن »© لجلال الدين السيوطى »© ط ثالثة القاهرة 
سسئة ,/ا1اه 

لا م جمهرة اللغة : لابن دريد الأزدى - ط حيدر آبادا ‏ الهئد 1911 ه 

الخصائص ؛ لابى الفتم عثمان بن جنى © تحتيق الشيخ النجار » ط 
دار الكتب المصرية سسئة 1/1 ه 

ه ‏ عبقرية اللغة العربية : للأستاذ محمد المبارك . ط دار الفكر ببيروت 

> العين : للخليل بن أحمد »© تحقيق : د . عبد الله درويش »© ط القاهرة 

/ا # الفاسفة اللغوية لجورجى زيدان ‏ الثاهرة سسنة ١88١‏ م 

م فى التطور اللغوى : د . عبد الصبور شساهين » ط أولى القاهرة 


سنئة م89 اه 
خقه اللفة العربية : د . ابراهيم محمد نجا ») ط السعادة بمصر 
سئة ملاؤام 


م١551 فقه اللغة المقارن : د . ابراهيم السمرائى » ط بيروت سنة‎ ١٠ 
اللغة وخصائص العربية : للأستاذ محمد المبارك » ط. ثالثة بيروتث‎ 1 


سمئة ام 
١١‏ فى علم اللفة العام : د . عبد الصبور شاهين »© ط ثانية © القاهرة 
سمئة 517 اه 


١‏ فى اللهجات العربية : د . ابراهيم انيس القاهرة 
ا الالسسمئية العربية : للأستاك ريدون طحان © حل دار الكتاب الليئائى 


بيروثت 
1 ل اللفة : بم . فندريس »6 تعريب ؛ الدواخلى والقصاص » ط القاهرة 
سئة ام ' 
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١7‏ اللغة العربية فى عصور ما قبل التاريخ : للأستاد أحمد حسين. 
شرف الدين سنة 191/0 م 

- اللغة العربية عبر القرون : د . .محمود حجازى ( المكتبة الثقانية » 
عدد لإ9١‏ 000 

9 اللهجات العربية : د . ابراهيم أنيس . القاهرة 

ب عدون ااتذزان اللقة قنز ابر اهم انيمن .مسر سينة 8ه 

الام الرعن ويسلوى «إللقة وانواعينا :7 المسيوطي تال اتحلبى بشن 
سسنة 1717/8اه 

- المعجمية العربية على ضوء الثنائية والالسنية السامية » للاب * 
أ. سن مرمرجى الدومنكى . ط فى القدس سنة 17؟95ام 

9" ل معجميات عربية سامية : للأب 15 1. سن مرمرجى الدومنكى ©» ط 
لبنان سنة .٠156م‏ 

1 س مقدمة لدرس لغة العرب : للشيخ عبد الله العلايلى ‏ القاهرة 
سنة 1915م ْ 

0 - مقاييس اللغة »© لابن فارس »© تحقيق : الاستاذ عبد السلام هارون. 
القاهرة سنة 1745م 

5" نظريات فى اللغة : للأستاذ أئيس فريحه » ط دار الكتاب اللبنائى ‏ 
بوروت 

7؟ ‏ نشاأة اللغة عند الانسان والطفل : د . على عبد الواحد وافى » ط 
ثائية القاهرة 

8 - نشوء اللغة العربية ونموها وأكتهالها : للاب مارى انستاس 
الكرملى » ط سنة 1578م 

الوجيزفى فقه اللغة : للأستاذ محمد الانطاكى '. ط الشهباء بحلبه 
سمئة ١ه‏ 
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موا تالحكتاب 


الأحادية لى اللفة ‏ .هو ., . 
.ثئنائية وكلنائيون اود لد ل خخ 

وجهات نظر قأمنسلك الثنائية . . . ٠‏ 
نظرية الثلاثية   ..‏ .ه .و .ه .ىو . . 

الثنائية فى الميزان م .ا .ا .ا .ا ماء 

من ميزات الثكائية  . ١‏ .د . .و . .م . 
الكتنائن ككن ‏ حي ال ع ع لض د ا ب 
.بحث الثئنائية ليس ترفا عقليا ٠.‏ . 


0 ٠ ٠ 0 ٠ ٠ ٠ المرأاجع‎ 
٠ ٠ . ٠ ٠ بمحخغويات الكتاب‎ 
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١‏ _ _ أ ب 
؟ - الشترك اللغوى نظرية ونطيقاأ 
م أصول اللذة العربية بين الثنائة والثلاثة 
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